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- أ) على الخفين؛ ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص. بعض 

الأحكام بهذا وبعضها بهذاء أو جعلها جميعا متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجة 
يجب الرجوع إليهاء واللّه أعله"؟ . 

#*وسئل رحمه اللّه - تعالى - ورضي عنه عن إجارة الإقطاع؛ هل هي صحيحة 
أم باطلة» وقد ذكر في مذهب الشافعي قولان» وفيهم من حكم به؟ 

فأجاب : الحمد لله إيجار الإقطاع صحيحء كما نص على ذلك غير واخد من 
العلماء» وما علمت أحدًا من علماء المسلمين قال: إنه له يصح ؛ له من أصحاب 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم؛ ومن أفتى بأنه لا يصح من أهل زماننا فليس مهم بذلك 
تقل .2 لا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا وا 1 وإنما عمدتهم في ذلك 
أن بعض شيوخهم كان يفتي بأنه لا يصح؛ وحجتهم أن المّقَطّع لم يملك المنفعة» فبقي 
المستأجر لم يملك المنفعة فتكون الإجارة ززلة (ق7 - ب) فلا تجورء كما لو أجر 
اشير العين المخارة. 

أحدهما: أنه ليس لأحد أن يُحدث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر العام 
الذي ما زال المسلمون عليه خلفًا عن سلف» بل إذا عرضت له شبهة في ذلك كانت 
من تجنين: شنبهة: آهل الفيلال الفادحين , في الشرع. وكايمنها أقوى من هلم الشبهة . 

والجواب عنها!© من وجهين: | 

أحدهما: أن العين المعارة في إجارتها نزاعء وإذا أذن المالك في إجارتها جازء 
والسلطان المقطع قد أذن لهم أن ينتفعوا بالقطع بالاستغلال والإجارة والمزارعة. 
للق انظر «قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» لشيخ الإسلام في امجموع الفتاوى؟ 


ل 
(1) هذا هو المقام الثاني. 
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الثاني: أن هذه المنافع ليست كالعارية فإن السلطان لا يملك هذه المنافع» بل هي 
حق للمسلمين وملك لهمء وإنما السلطان قاسم يقسم بينهم تلك المنافع» فيستحقونها 
بحكم الملك لها والاستحقاق لا بحكم الإباحة. كما يستوفي أهل الوقف منفعة 
وقفهمء والموقوف عليه إذا أجر الموقف (ق” 7‏ أ) جازوء إن كانت الإجارة تنفسخ 
بموت الموقوف عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف 
لا عن البطن الأول» بخلاف الميراث» فلهذا كان جمهور العلماء على أن الإجارة لاا 
تنفسخ بموت الميت الذي تنتقل العين إلى وارثه» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» 
وأما أبو حنيفة فيقول بانفساخها؛ لإن من أصله أن المستأجر لم يملك النفعة» وإثما 
ملك أن يملكها بالاستيفاء فيقول إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت بل تحدث على 
ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العين المؤجرة لم يجز؛ لأن المنفعة 
للمستأجر؛ لأن المؤجر لا يماك فسخ الإجارة» وأما جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ 
بالموت سواء قيل: إن المستأجر ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل 
إليه منفعة العين المؤجرة. 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ (ق7 - ب) في أظهر قولي 
العلماء»؛ وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما؛ لأن البطن الأول 
ليس له ولاية التصرف فى حق البطن الثانى إلا أن يكون المؤجر ناظرا له الولاية على 
البطنين.» فكذلك الإقطاع إذا قدر أن لمقطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف 
عليه تنفسخ الإجارة عند الجمهورء ويبقى زرع المستأجر محترما يبقيه بأجرة المثل إلى 
كمال بلوغه. كما يقال مثل ذلك في الوقف». وليست إجارة المقطع الأول لازمة للثاني 
كالبطن الأول مع البطن الثاني. 

وليس فى الأدلة الشرعية ما يوجب أن الإجارة لا تصح إلا في منفعة تمنع 
انفساخ الإجارة فيهاء بل يجوز إجارة الظئر للرضاع بالكتاب والسنة والإجماع» مع 
جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة بالإجماع. وكذلك إذا مات الطفل انفسخت عند 
الأكثرين» وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمدء وقد قيل: لا تنفسخ بل يؤتى بطفل 
(ق5 - أ) آخر مكانه؛ والأول أصح؛ لأن الإجارة على عينه» ولو تلفت العين 
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المؤجرة كالعيد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع» وأمثال ذلك كثيرة. 

فالإجارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة مع إمكان انفساخ الإجارة 
في أثناء المدةء فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد خالف النص ‏ والإجماع» وليس 
مع من يقول: لا تصح إجارة الإقطاع نقل عن أحد من العلماء الذين يفتى الناس 
بالوالمة » لا من أتباع الأئمة الأربعة ولا غيرهمء فكيف يسوغ لأحد أن يقول قولا لم 
| إليه؟! سواء كان مجتهدًا أو مقلداء وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ. والحكم في العارية ‏ بتقدير تسليمه - ليست علته كونه بعرض 
الانفساخ. ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا بالقبض والاستيفاء ليس له 
أن يعاوض عليهاء كما لا يعاوض على ما لم يملكه؛ لأن (ق: ‏ ب) التبرعات لا تملك 
إلا بالقتبضص عند من قال ذلك. ولهذا يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ 
الإجارة. والْمقَطّع بالمستأجر والموقوف عليه أشبه منه بالمستعير؛ لأنه يأخذ حقه وعورض 
عمله. 

فإن قلت: كيف يدعى الإجماع وفي أصل الإجارة نزاع؟ 

قلت: النزاع المحكي فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض» وأما إجارة الظئر 
والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك أحد من سلف المسلمين» فإن 
خالف في ذلك أحد من الملاحدة فهو مسبوق بالإجماع المستند إلى النصء واللَّه 


أعله”) : 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (78/ 86 452 1١/8/8٠‏ 744 556). والاختيارات الفقهية 


وسئل رحمه الله - تعالى - عن رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه شيء في 
ذلك الوقت يعبر به الحمام» ولا يقدر أن يقلب عليه ماء باردًا فى ذلك الوقت لشدة 
البرد» ثم إنه تيمم وصلى» وله وظيفة فى الجامع فقرأ فيهاء وبعد ذلك دخل الحمام» 
فهل يأثم تيممه (قه 0 وصلاته وقراءته فى وظيفته» وهل يجوز له الصلاة فقط 
بالتيمم» أم يجوز له القراءة في وظيفته » ولبثه في الجامع أم لا؟. 


فأجات :رمه اللّه-اتعالى د الحمك لله وت العالينة الآ يأتم بذلك بل :قعل :ما 
أمر بهء فإن من نخحاف إذا اغتسل بالماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك 
من الأمرض ولم يمكنه الاغتسال بالماء الحارء فإنه يتيمم ‏ وإن كان جنبًا - ويصلي عند 
جماهير علا لاد كانت والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم» حتى لو كان له 
ورد بالليل وأصابه انه والماء البارد يضره فإنه يتيمم ويصلي ورده التطوع. ويقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة» ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء. 
وهل عليه إعادة الفرض؟ على قولين: 
أحدهما: لا إعادة عليه» وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين. 


والثاني: عليه الإعادة» وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية (قه ‏ ب) 
الأخرى» هذا إذا كان في الحضرء وأما المسافر فهو أولى أن لاا بعل وهو مذهب 
الشافعي في أحد قوليه» وكل من جازت له [الصلاة بالتيمم جازت لهل(" قراءة القرآن 
ولبئه في المسجد بطريق الأولى. والصحيح أنه لا إعادة عليه ولا على أحد صلى 
بحسب استطاعته» سواءً إن كانت الجنابة من حلال أو حرام» لكن فاعل الحرام عليه 
جنابةٌ ونجاسة الذنب» فإن تاب وتطهر بالماء أحبه اللّه؛ فإنه تعالى يحب التوابين 
ويحب المتطهرين إوإن تطهر ولم يتب» تطهر من الجنابة ولم يتطهر]”"" من نجاسة 


.)547/7؟١( سقطت من «الأصل» وأثبتها من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
في «الأصل»: وإن لم يتطهر من الجنابة ولم يتب. والمثبت من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(1؟455/5).‎ 
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الذنت؛ فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. 

وإذا لم يكن معه ما يعطي الحمامي جاز له أن يتيمم ويصلي بلا ريب إاذ لم 
ينظره الحمامي؛ ولم يجد ما يرهنه عنده» أو لم يقبل منه (رهناء وإن كان الحمامي 
ينظره ‏ كما جرت به عادة كثير من الناس - أو يقبل منه رهئًا وعنده رهن)"2 فهل عليه 
أن يدخل بالأجرة المؤجلة؟ فيه قولان» هما وجهان عند أصحاب أحمد (ق5 - أ) 
والأظهر إذا كانت ,عادته إنظا9) الحمامي له أن يغتسل في الحمام كعادته» وإن منعه 
الحمامي من الدخول من غير ضرر - ومع أنه يوفيه. حقه - لبغض الحمامي له ونحو 
ذلك دخل بغير اختيار الحمامي» وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرته فمنعه 
الحمامي لكونه ما يوفيه أجرته في الحال ولا هو ممن يعرف الطجاقي ليتظرة» ا فهذا لبس 
له أن يدخل إلا برضا الحمامي (بل يصلي بالتيمم» وليس له أن يأخذ الماء الخار إلا 
بعوض أو برضًا الحمامي)”"© وإن طابت نفس الحمامي بأخذ إماء في الإناء|'" ولم 
تطب نفسه بآن يتطهر في الحمام؛ جاز له أن يفعل ما تطيب به نفسه دون ما لا تطيب 
إلا بعوض المثل» وإنما يجب عليه أن يشد يشتري الماء البارد والحار» ويعطي الحمامي أجرة 
الدغول- إذلاكات الما يذل روفن المثل أو بزيادة لا يتغاين الناس بمثلها (بزيادة ثمن 
المثل)”؟» وتلك الزيادة لا [تهحف بماله]*» ففي (ق5 ب) إوجوب بذل العوض في!() 
ذلك قولان عن مذهب أحمد وغيره» وأكثر العلماء على أنه لا يجب» ات 
قدرته على ذلك» فإن كان محتاجًا إلى ذلك لنفقتهء أو نفقة عياله» أو وفاء'" دينه 


)١(‏ سقطت من امجموع الفتاوى». 00 تحرفت في «مجموع الفتاوى» إلى: إظهار. 

(©) في «الأصل»: في يده ماء. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 

(4) كذا فى «الأصل» والسياق يقتضى: «فإن بذل الماء بزيادة عن ثمن المثل» أو نحو ذلك» وفي 
«مجموع الفتاوى» اختصر العبارة هكذا: «وإن كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف 
بماله» . 

(5) في «الأصل»: تحقق ممائلة. وائبت من الو الفتاوى» . 

(5) في «الأصل»: وجوبه .بذلك العوض وفيه. والمثبت من «مجموع الفتاوى' . 

(0) في «الأصل»: في. وامثبت من «مجموع الفتاوى». 
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الذي يطالب به؛ كان صرف ذلك فيما يحتاج إليه من النفقة وقضاء الدين مَقَدَمًا على 
صرف ذلك فى عوض الاء. أو كان محتاجا إلى الماء (لفرسه أو دابته)”' فإنه يصرفه 
فى ذلك ويتيمم » واللّه أعله””) 5 


وبل ارحية اللّه - تعالى - ورضي عنهء عن أقوام يؤخرون صلاة الظهر 
والعغير إلى بنذ المقرنة»: أو يو تجرون:الفجن إلى مبعهطلوع الشدس» 'ويقولون: إن 
لهم أشغالاً ‏ كالزرع والحرث والصيد وشبه ذلك من الصنائع - وربما يكون بينهم وبين 
المأه ما لو ذهبوا:إليه تنظلت: اتالهم 'او آن غلبي جنانة حتن يمتساواء اقهل: ينود 
لهم أن يفعلوا ذلك أم لا؟ 

فأجاب رحمه اللَّه ‏ تعالى -: الحمد لله رب العالمين» لا يجوز لأحد (ق -أ) 
أن 0 صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار بشغل من الأشغال 
لا لحصد ولا حرث ولا صناعة ولا غير ذلك» ولا لجنابة ولا نجاسة, ولا لصيد ولا 
لوو 5ل لعي ولا غر ولت ايل التل كلك قرو هل امدهله أن يمان 
الظهر والعصر بالنهارء ويصلي الفجر قبل طلوع الشمسء ولا يترك ذلك لصناعة ولا 
لهو ولا غير ذلك من الأشغال. وليس للمالك أن بمنع تملوكه» ولا للمستأجر أن يمنع 
الأجيز من الصلاة في وقتهاء ولا للرجل أن يمنع زوجته من الصلاة في وقتهاء ومتى 
أخرها لصناعة أو صيد أو (خدمة أو أستاذ)”" أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت 
عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يُستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي 
في الوقت بحسب استطاعته ألزم بذلك» وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس»ء 
لاشتغاله بالصناعة (ق 7‏ ب) أو الصيد أو غير ذلك؛ فإنه يقتل. 

وقد ثبت في الصحيحين” عن النبي َم أنه قال: «من فانته صلاة العصر 
ا ا ل لعا 
() في «مجموع الفتاوى»: خدمة أستاذ. 
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فكأنما وتر أهله وماله»”" . وفي الصحيحين”" عنه لمكم أنه قال: «من ترك صلاة 
المصر يقد خط عمل وفي: وضية أبي بكر الصديق ب رضي الله عنه:- لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : «إن لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهار, وَحَهًا بالتهاز 
لا يقبله بالليل». 


«والنبى ميم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم 
صلاها بعد المغرب»”" ؛ فأنزل اللَّه تعالى: حافظوا على الصّلوات والصّلاة 


)١(‏ قال الكسائي: هو من الوترء وذلك أن يجني الرجل على الرجل جناية» يقتل له قتيلاً أو 
يذهب بماله وأهلهء فيقال: قد وتر فلان فلانًا أهله وماله. قال أبو عبيد: يقول: فهذا ما قد 
فاته من صلاة العصر بمنزلة الذي وتر فذهب بماله وأهلهء وقال غيره: «وتر أهله» يقول: 
نقص أهله وماله وبقي فرداء وذهب إلى قوله: «ولن يتركم أَعَمَالَكُم 4 إسورة محمد 
الآية: 0"! يقول: لن ينقصكم. يقال: وترته حقه؛ إذا نقصتهء قال أبو عبيد: وأحد 
القولين قريب من الآخر. «غريب الحديث؟ لأبي عبيد .)١188 ١45 /١(‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (؟594/5 رقم 001 وطرفه في : 4) عن بريدة بن الخصيب - رضي اللّه 
عنه ولم أجده في «صحيح مسلم» واللّه أعلم. 

() رواه البخاري (؟7/ 487 رقم 6517 وأطرافه في: 6.594 (35. 9560. 2)1١١1‏ ومسلم 
:88/١(‏ رقم 171) عن جابر بن عبداللّه - رضي اللّه عنهما. 
وروى سملم (1/ اع رقم /811) عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال 
رسول الله دم يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصرء ٠‏ ملأ اللّهِ 
بيوتهم وقبورهم نارًا. ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء؛. 
روى الإمام أحمد(؟/ 276 49 لاك) 00 1/١‏ والدارمي /١‏ 5 رقم 214) 
وابن جزيمة (194/5 رقم 9495. #/ ٠١١-3٠١‏ رقم 7“ )0١‏ وابن خبان ‏ موارد الظمآن 
١15/1١‏ رقم 86؟) ‏ عن 0 اللّه عنه ‏ قال: «حبسنا يوم الختدق 
حتى ذهب هوي من الليل حتى كينا - وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال 
كان الله قَويّا عزِيزَا 4 [الاحزاب: 6 - فدعا النبي يلم بلالا فأمره فأقام». فصلى الظهر - 
فأحسن ‏ كما كان يصليها في وقتها ‏ ثم أمره فأقام العصرء فصلاهاء ثم أمره فاقام. . 
المغرب» فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءء قصلاهاء وذلك قبل أن ينزل ١‏ فَإِن خفتم فرجالاً 
أو ركبّانا 4 [البقرة: . واللفظ للدارمي. 
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الْوْسْطَئ 74" » وقد ثبت في الصحيحين”" عن النبي ميم : «أن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر». فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم 
يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال (بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال)7" 
(83 - أ) وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنهء وعنه رواية أخرى 
أنه يُخير حال القتال بين الصلاة وبين التاخيرء ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال 
ويصلي بعد الوقت . 

وأما تأخير |الصلاة لغير]!؛) اد - لصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من 
الأعمال ونحو يلك ماقلا يجورةة جد مق التلماف بل قال تعالى : ل فَريل للْمصلينَ 
010 الّذين هم عن صلاتهم ساهون يي *) ٠‏ قال طائفة من السلف: هم الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال بعضهم : الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به 
وإن صلاها في الوقت. فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماءء فالعلماء متفقون 
على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام 
شهر رمضان إلى شوال؛ فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء 
بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم في شوال. 

وإنما يعذر (ق 4‏ ب) بالتأخير النائم والناسي كما قال النبي ميم : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وتتهاء لا كفارة لها إلا ذلك» . 


(؟) رواه البخاري (1/ ١15‏ رقم 0491 ومسلم 555/١(‏ - 43507 رقم 3717) عن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه. 

وفي الباب عن عدة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين وقد جمعها وخرجها وتكلم عليها 
الحافظ شرف الدين الدمياطي ‏ رحمه الله ا ا 
الوسطى» . 

(7) تكررت فى «الأصل». 

(4؛) سقطت من «الأصل؛ وأثبتها من «مجموع الفتاوى». 

(6) سورة الماعونء الايتان: 5» 80. 

(5)رواه البخاري (5/ 84 رقم 2851 ومسلم (١/لالا5‏ رقم 185 عن أنس بن مالك - رضي 
اللَّه عنه ‏ دون قوله: «فإن ذلك وقتها». 2 


35 ٠ هع‎ 


فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لحنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك»؛ بل 
يصلي في الوقت بحسب حاله» فإن كان محدثًا قد عدم الماء أو خحاف الضرر باستعماله 
تيمم وصلىء وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو تحاف الضرر باستعماله 
مرض أو بردء وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على أن يزيلها يصلي في الوقت. 
بع ال وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانًا ولا يُؤخر الصلاة حتى يصلي 
بعد الوقت في ثيابه» وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت؛ كما قال 
النبي ميك لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدا» فإن لم تستطع 
فعلى جنب”" . فالمريض باتفاق العلماء يصلي قاعدًا أو على جنب إذا كان القيام 
يزيد في مرضه» ولا يصلي بعد خروج الوقت قائما؛ وهذا لأن (ق 8‏ أ) فعل الصلاة 
في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة» كما أن صيام شهر رمضان واجب في 
وقته» ليس لأحد أن يؤخره عن وقته. 

ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق 
المسلمين. وكذلك يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند 
كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لا لسفر ولا 
مرض ولا لشغل ولا صناعة باتفاق العلماء؛ بل قال عمر بن الخطاب: «الجمع بين 


- وروى الطبراثي في المعجم الأوسط (144/48- 0٠‏ رقم -8814)» والدارقطني (477/1)» 
والبيهقي )١5١9/7(‏ من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف. عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة عن النبي ليدم : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا حفص بن عمر. 
وقال الحافقظ ابن عبدالهادي في «المحرر» :)١801//١(‏ إستاده لا يثبت. 
وقال الحافظ الهيثمي في «المجمع؟ )"577/١(‏ والحافظ ابن حجر في الا الحبير؟ 
)2 : وحفص ضعيف جذا. 

 نيصح عن عمران بن‎ )١١١7 1١١5 وطرفاه فى:‎ ١١١7 رواه البخاري (184/5 رقم‎ )١( 
. رضي اللّه عنه‎ 


المسائلوالأجوبة 
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صلاتين من غير عذر من الكبائر»”'" . 

لكن المسافر يُصلي ركعتين» وليس عليه أن يصلي أربعاء بل الركعتان تجزئ 
للمسافر إفي سفر]”" القصر باتفاق العلماء» ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن 
يصلى أربعاء فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان». (ق4 
ب) وكلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين؛ يُستتاب قائله فإن تاب وإلا قتل» 
والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر ركعتين» 
والمغرب ثلانّاء وأفطر شهر رمضان وقضى؛ أجزأه ذلك. 

وأما لو صام فى السفر شهر رمضان أو صلى أربعا ففيه نزاع مشهور بين العلماء؛ 
منهم من قال: لا جوف ؤللكا. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاورى» (1؟7/ 85): وقد رو عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» رواه الثوري في «جامعه»؛ عن سعيد». 
عن قتادة» عن أبي العالية» عن عمر. 
ورواه يحيى بن سعيدء عن يحيى بن صبح» حدئني حميد بن هلال» عن أبي قتادة - 
يعنى: العدوي ‏ أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: «ثلاث من الكبائر: الجمع بين 
مدع اذام عدو الفر اق الد» باهيا 
قال البيهقي: أبو قتادة أدرك عمرء فإن كان شهده كتب فهو موصولء وإلا فهو إذا انضم 
إلى الأول 000 
وهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر. ولم يخص عمر عذرًا دون عذر. 
وقال البيهقي : وقد روى فيه حديث موصول عن النبي ميلم في إسناده من لا يحتج بهء 
وهو من رواية سليمان التيمي؛. عن حنش الصنعاني» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
انتهى من «مجموع الفتاوى» بنصهء ووقع في المطبوع بعض التحريفات فصوبتها دون 
إشارة» وانظر «سنن البيهقي الكبرى» (/119). 
ولهذا الأثر طريق ثالث: رواه مسدد ‏ كما في «المطالب العالية» (1/ ١94‏ رقم  )1/08‏ عن 
بكر بن عبداللّه المزني قال: إن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه كتب إلى أبي موسى - 
رضي اللَّه عنه إن جمعًا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر»". 
قال الحافظ الواححوي عار هذا موقوف منقطع بين بكر وأبي موسى - رضي الله 
عنه . 


زفقفق من «مجموع الفتاوى» . 


« . ٠] 


فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين. وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق 
المسلمين إأوالمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين!20 وليس له أن يؤخر الصلاة 
باتفاق المسلمين. وهذا مما يبين أن الخائظة على الصلاة في ونتها أكد من الصيام في 
وقته» قال تعالى: ل( فَخَلف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصلاة وَاتبعوا الشهوات 294 , 
وقال طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفارً. 

وقال النبي يدم : «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا 
رق ٠١‏ - أ) الصلاة لوقتهاء : ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» رواه مسلم”" عن أبي ذر 
قال: قال رسول اللَّه ييه : «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرن الصلاة عن 
وقتها أو يميتون الصلاة؟2 عن وقتها؟ قلت: ما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم نصل؛ فإنها لك نافلة». ١‏ 

وعن عباذة بن الصامت عن النبي َي أنه قال: ١سيكون‏ عليكم أمراء تشغلهم 
أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: أنصلي 
معهم؟ قال: نعم إن شتتم؛ واجعلوها تطوعا» رواه أحمد”“ وأبو داود . 

ورواه عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ميم : «كيف بكم إذا كان 
عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا 
سول الل؟ قال: صل الصلاة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم نافلة»”" . 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل (ق١٠ ‏ ب) إذا كان عريانًا - مثل أن تنكسر 


)١(‏ سقطت من «الأصل» وأثبتها من «مجموع الفتاوى». 

(؟) سورة مريمء الآية: 09. 

(؟) صحيح مسلم 458/١(‏ رقم 554). 

(:) قال الإمام النووي: معنى «يميتون الصلاة»: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت 
روحه. شرح صحيح ملم (07717/9). 

(5) مسئد الإمام أحمد (916/6). 

() سان أبي داود (51/ ١1١8‏ رقم 577)ء والحديث رواه ابن ماجه 7594/١(‏ 744 رقم /51ه١١)‏ 
أيضًا . ٠‏ 

(0) رواه مسلم (71/8/1 - 1/4 رقم 015)» وأبو داود (117/1 1١8‏ رقم 477) واللفظ له. 
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بهم السفينة أو تسلبه القطع ثيابه - فإنه يصلي في الوقت عرياناء وإن كان يعلم أنه 
يجد الثياب بعد الوقت . 

والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء؛ وإن كان يجد الماء 
بعد الوقت. 

وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى. ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم 
ويصلي في الوقت» ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال» وقال 5 
يم : «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فأمسه بشرتك؛ فإن ذلك خير)”" . 


وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم» فإذا تيمم لصلاة قزأ القرآن داخل الصلاة 
وخارجها وإن كان جتبّاء اومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود 
والنصارى؛ فإن التيمم إنما أبيح لأمة النبي ١ت‏ َنم (ق١١‏ - أ) خاصة كما قال النبي 
يم في الحديث الصحيح'" : اُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها طهوراء وأحلت لي الغنائ ثم ولم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (6/ »)١8٠0 .١66‏ وأبو داود 9١-940 /١(‏ رقم 0307078). والنسائي 
»)١71/١(‏ والترمذي 7١1 - 75١١/١(‏ رقم 0))١75‏ وابن خزيمة (15/4” رقم 2)55937 
وابن حبان ‏ موارد الظمآن ١١١ -1١١9/١(‏ رقم )١984-5‏ - والحاكم  1١195/١(‏ 
)١١0/‏ عن أبى ذر الغفاري ‏ رضى الله عنه: 
ران التر متي + لذ جدرك عن معطم 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث». انظر #نصب الراية» »)١55 - ١58/١(‏ و«التلخيص 
الحبير؛ (1/ 7770 -371). 

(؟) صحيح مسلم (١/١/ا‏ رقم 7) عن حذيفة رضي الله عنه ولم يذكر قوله: «وأحلت 
حو ولم تحل لأحد قبلي» إنما ذكر خصلتين وقال: وذكر خصلة أخرى. 
وا دم : «وأحلت لي الغنائم ولم محل لأحد قبلي» رواه البخاري ومسلم عن جابر بن 
عبدالله - رضي اللَّه عنهما ‏ وهو الحديث التالي. 
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تحل لأحد قبلي». وفي لفظ"" : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل 
من أمتئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورهة. 

وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت إوهل يتيمم!”'' لكل صلاة أو ل 
بخروج الوقت (والصحيح أن التيمم كالماء يفعله قبل ويبقى بعد الوقت”" ويصلي ما 
شاء كما يصلي بالماء» ولا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء» 
وهذا مذهب أبى حنيفة وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيرهء فإن النبى َي 
قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فأمسه 
بشرتك؛ فإن ذلك خير»”؛' (ق١١ ‏ ب) قال الترمذي”*؟ : حديث: حسن صحيح. 

وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت وعليه نجاسة ‏ كما 
ضلى عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه - وجرحه يثعب دما - ولم يُؤخر الصلاة حتى 
يخرج الوقت. 

ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فقيل: يصلي عريانّاء وقيل: يصلي فيه يعد 
وقيل: يصلي فيه ولا يعيد» وهو أصح آقوال العلماء؛ فإن الله لم يأمر العبد أن 
يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى» مثل 
أن يصلي بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبي مِيِتم من صلى ولم يطمئن 
أن يعيد الصلاة» وقال: «ارجع فصل؛ برع 0 ٠‏ وكذلك من نسي الطهارة 
فصلى بلا وضوء فعليه أن يعيدء كما أمر النبي 0 ون وكا وقرك له عن قم 


)١(‏ رواه البخاري. 019/١(‏ رقم هلالا وطرفام في : 2438 31175)ء ومسلم /١(‏ #300 الال 
رقم ١‏ عن جابر بن عبداللّه - رضي اللّهِ عنهما. 

(؟) سقطت من «الأصل» وأثبتها من «مجموع الفتاوى؟. 

() سقطت من امجموع المتاوى) . 

(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة رقم .)١(‏ 

.)١55 رقم‎ 7١7 /١( جامع الترمذي‎ )5( 

() رؤاه البخاري (؟717/57/5 /ا” رقم /اه"ا وأطرافه في : ال لمات ينكدةة 
ومسلم ١44/1‏ رقم 17) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
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لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة"" » فأما من فعل ما أمر بحسب قدرته فقد قال 
تعالى (ق؟ 1‏ ): ظ فَانَّهُوا الله ما استطعتم 294 . وقال النبي ميلم : «إذا أمرتكم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم»"" . 

ومن كان مستيقظًا فى الوقت واماء بعيدٌ منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي 
في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء» وكذلك إذا كان البرد شديدًا يضره الماء البارد» 
ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت» فإنه يصلي في 
الوقت بالتيمم» والمرأة والرجل في ذلك سواءء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال 
حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم» والمرأة الحائض إذا انقطع 
دمها فى الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروجه تيممت وصلت في الوقت» ومن 
ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال 
جاهل . 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء وإذا اغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا 
يقولون: يغتسل ويصلي (ق١١‏ - ب) بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبي حنيفة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (/ 574)» وأبو داود /١(‏ 55 رقم 6 ) عن خالد بن معدان عن بعض 
أصحاب النبي ليدم ٠‏ ولم يذكر الإمام أحمد الصلاة. 1 
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: إسناده جيد. قلت له: إذا قال 
التابعي حدثئني رجل من أصحاب النبي له ولم يسمهء أيكون الحديث صحيحا؟ قال: 
نعم . «نصب الراية» ٠0 /١(‏ 0083 و«التلخيص الحبير؛ (1517/1). 
وروى ملم 7١5/١(‏ رقم 147) عن عمر ‏ رضي اللّه عنه -: «أن رجلاً توضأ فترك 
موضع ظفر على قدمه». فأبصره النبي . فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم 
صلى». 
ورواه الإمام أحمد »)١55/7(‏ وأبو داود /١(‏ 55 50 رقم عل/ال. 9/5١)ء‏ وابن ماجه 
18/1 رقم 66) وابن خزيمة /١(‏ 84 - 85 رقم 84) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنة . 

.1١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

("”) رواه البخاري /١1(‏ 5714 رقم >» ومسلم (؟/ هلاق ١4751١ - 1١40/5‏ رقم 4 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 


هع ٠‏ 8 هه 


والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك؛» وقال في القول الآخر: بل يتيمم 
أيضًا هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل؛ لأن الصلاة في 
الوقت بالشيمع حير من :الصلاة بعذه بالعتل) والصحيح قو الجتمهؤرة الأن لوقت 
فى حق النائم هو من حين يستيقظ؛ .كما قال النبي مر : من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها"" . ' ْ 

فالوقت. في حق النائم هو من حين يستيْقظ.. وما قبل ذلك لم يكن وقنًا في 
حقهء وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا 
بعد طلوع الشمس فقد صلى الصلاة في وقتهاء ولم يفوتها عن وقتها في حقه. 
بخلاف من استيقظ أول الوقت» فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمسن» وليس له 
أن يفوت الصلاة. ٠ | | ٠‏ 

: وكذلك من نسي صلاة (ق7١‏ - أ) فذكرها فإنه يغتسل حينئذ ويصلي في أي 
وقت كان وهذا هو إلوقت في حقهء وإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس - كما 
استيقظ أصحاب رسول اللّه ميتم لما ناموا عن الصلاة عام نخيبر - فإنه يصلي 
بالطهارة الكاملة» وإن آخرها إلى حين الزوال» فإذا قدرنا أنه كان جنا فإنه يدخل 
الحمام ويغتسل» وإن أخرها إلى قريب الزوال» ولا يصلي هنا بالتيمم» ويستحب له 
أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي يدم وأصحابه عن المكان الذي 
ناموا فيهء وقال: «هذا مكان حضرنا فيه شيطان»"2 . وقد نض علئ ذلك أحمد 
وغيره» وإن صلى فيه جازت صلاته. .. 0 ظ 

فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله؛ 
فإن الله - تعالى - قد سمى فعل العبادة في وقتها قضاءً. كما قال في الجمعة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه - دون قوله: «فإن ذلك وقتهاء 
وتقدم (ص .)6١‏ 
زفق رواه مسلم (١/١/1ا5‏ 219/175 رقم ٠‏ عن أبي هريرة - رضي اللّه عله . 


المسائل والأجوبة 
مم5 ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو و ووو ووو 2ر2 9 جو 


(ق١ 1‏ ب) ظفإذا قُضيت الصّلاة قات نتشروا في الأرض 4" » وقال في الحج: 
فإذا قَضيئم مناسككم فكوا اللّه كذكْرِكُم آباء كم أو أشد ذكرا 274 ؛ مع أن 
هذين لا يفعلان إلا في الوقتء والقضاء في لغة العرب هو إكمال الشيء وإتمامه؛ كما 
قال تعالى: « عام مع سموات 14 . أي أتمهن وأكملهن» فمن فعل العبادة 
كاملة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء 
ثم تبين له أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد خروج الوقت 
فنواها قضاءًء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته» فكل من فعل العبادة في الوقت 
الذي أمر به أجزأته صلاته سواءً نواها أداءً أو قضاءً» فالجمعة تصح سواء نواها قضاء 
أو أداء إذا أراد القضاء المذكور في القرآن. 

والنائم والناسي إذا صليا في وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا 
بالصلاة فيه» وإن (ق5١‏ - أ) كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهماء فمن 
سمى ذلك قضاء باعتبار المعنى وكان من لغته أن القضاء فعل العبادة في وقتها المقدر 
شرعا للعموم» فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع . 

فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار 
إلى الليل وصلاة الليل إلى النهارء بل لا بد من فعلها في الوقت» لكن يصلي بحسب 
حاله» فما قّدر عليه من فرائضها فَعَلهء وما عجز عنه سقط عنه» ولكن يجوز الجمع 
للعثر بين ضلائي النهار وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء» فيجوز الجمع للمسافر 
إذا جد به السير عند مالك والشافعي وأحمدء (ويجوز للمسافر النازل عند الشافعي 


ا فى أحدى الروايتين عنه )2 ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه) وهو 


.٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 
.7١١ (؟) سورة البقرقف الآية:‎ 
.17 سورة فصلت» الآية:‎ )*( 
سقطت من ١مجموع الفتاوى؟.‎ ):5( 
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لاخيسرا الصلاة ورور رروررررررروروررورروررررررررررررررررورررورررورن 8" 


قول مالك'" . 


وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج» بخلاف القصر. 
(ق14 - ب) فإنّ صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير:العلماء» فلو صلى 
المسافر أربعًا فهل تجزئه صلاته؟ على قولين» والنبي 0 كان في جميع أسفاره 
يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر قط أربعّاء ولا أبو بكر ولا عمر" 

وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير”" . أو.كان له عذر 
شرعي ؛ كما اجمع بعرفة ومزدلفة»!؟ » واكان يجمع في غزوة تبوك»”", احياناء ,لكان 
إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعا»» وهذا ثابت 
في الصحيحين0© » وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد 5 أنه كان يصلي الظهر والعصر 
جميعا كما جمع بينهما بعرفة» هذا معروف في ي السنن”" ٠‏ هذا إذا كان لا لا ينزل إلا 


فق في «مجموع الفتاوى»: «وهو قول أل حنيفة» ولعله من تصرف ل 0 57 الجملة 
السابقة من عندهء قال شيخ الإسلام في البجموع الفتاوى» (97/10): 5 يرد عن النبي 
م أنه جمع في السفر إلا في حديث واحد؛ ولهذا تنازع المجوزون” للجمع كمالك 
والشافعي وأحمد: غل يجوز الجمع للمسافر التازل؟ فمنع .منه مالك .وأحمد في إحدى 
الروايتئن عنهء وجُوزه الشافعي وأحمد في :الرواية اللأخرى» ومنع أبو حنيفة المجمع إلا 
بعرفة ومزدلفة اه. ونحوه في «مجموع الفتاوى» .)77/١2(‏ 

(0) هذه الفتوى منن أولها إلى هنا في «مجموع الفتاؤى» (51//57؟ 2078 وباقيها لتق 
الفتاوى» ”1//١5(‏ - 78). 

فر روف البخاري 3/0 رقم )٠٠١١‏ ومسلمٍ 284/1١١:‏ رقم *31 ) عن ابن عمر - رضي 
اللّه عنهما «أن رسول اللّه تت كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء». 

(5) رواه مسلم (؟/ :44 ااإرواي الات مار دا راي الوادت في حديث 
حجة الوداع الطويل. 1 : 3 اممسمت 

(4) رواه مسلم /١(‏ رقم " 4 مومه نس درفن ال 0 

(0) صحيح البخاري (؟/57/8 رقم ١١١١‏ وطرقه: 2,)١١١7‏ الاصحيج 0 (1/ 84 رقم 
)٠ 03‏ عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. 

(0) رواه الإمام أحمد (6/١41؟‏ - 2)557 وأبو داود (؟//ا - 4 رقم »>)3٠١‏ والترمشي 
ففتكرة 5 ارد رقم 007) عن معاذ بن جبل - رضبي اللّه عنه. 


4 ةُ .- 


وقت المغربء» كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمسء وأما إذا كان ينزل وقت 
العصر فإنه يصليها في وقتها. 

فليس القصر كالجمع» بل القصر سنة راتبة» وأما الجمع فإله رمف مار فةء 
ومن سوى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسئة رسول اللَّ ميتم إوبأقوال 
علماء. المسلمين؛ فإن سنة رسول الله يدم /'؟ فرقت بينهما (ق10١‏ - أ) والعلماء 
اتفقوا على أن أحدهم(" سنةء واختلفوا في وجوبهء وتنازعوا في جواز الآخرء 
فأين هذا من هذا؟ 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد؛ فإنه نَصْ على أنه 
يجوز الجمع للحرج وللشغل لحديث روي في ذلك”" ٠‏ قال القاضي أبو يعلى وغيره 
من أصحابه: يعني : إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع . 
ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض» ويجوز عند 
الثلائة الجمع للمطر بين المغرب والعشاءء وفي صلاتي النهار نزاع بينهم؟' » ويجوز 


- وقال أبو داود: هذا حديث منكر» وليس في جمع التقديم حديث قائم. «التلخيص الحبيرة 


.)0٠١7/( 
وقال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه عن‎ 
الليث غيره.‎ 


وقد أطال العلماء الكلام على هذا الحديث». فانظر: «مجموع الفتاورى» (5؟7/ 56 55) 
و«علوم الحديث» للحاكم (ص9١١ .)١٠6‏ وهتهذيب الكمال» ("ا؟/ الاه ‏ 075), 
و«المحررة »)7550/١(‏ و«التلخيص الحبير؛ (7/ 5 .)٠١ 7-31١‏ 

. سقطت من «الأصل» وأثبتها من امجموع الفتاوى؛‎ )١( 

(1) في «الأصل»4: إحداها. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 

(*) رواه البخاري (7/ 79 رقم 047 وطرفاه في: 2054») ومسلم 589/١(‏ -495 رقم 
عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما. 
وانظر «مجموع الفتاوى» (05-74/1. 

(:) في «الأصل»: بينهما. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 


مقثلا لحسين وحكم قانله سر ووو ورور ررررررررررررر فى 


في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة إونحو ذلك!2" . 
ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة» تص 
عليه أحمد. 
'وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية؟ 

فقال جمهورهم: لا يفتقر إلى نية» وهذا تيك بالل وأبي خنيفة (ق ١١‏ ب) 
وأحد القولين في مذهب أحمدء 55 تدل نصوصه وامبوله :وقاك الشافعي وطائفة 
من أصحاب أحمد: يفتقر إلى نية» وقول الجمهور هو الذي يدل عليه سنة رسول الله 
كه كما قد ماعن الثالة فى مرافتمياة واللّه أعلم . 


*وسئل رحمه اللّه ورضي عنه عن مقتل الحسين ‏ رضي اللَّه عنه ‏ وما حكمه 
وحكم قاتلهء وما حكم يزيد وما صح من صفة مقتل الحسين وسبي أهله وحملهم 
إلى دمشق والرأس معهمء حم ا الحسن والحسين وعلي وقتل 
عثمان ونحو ذلك؟ 

فأجاب رفى اللَّه عنه: الحمد للّهء أما عثمان وعلى والحسن ‏ رضي اللّه عنهم - 
فقتلوا مظلومين شهداء باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد في عثمان وعلى 
أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من أهل (ق53١-‏ أ) الجنة» بل وفي طلحة 
والزبير أيضًا كما في الحديث الصحيح: «أن النبي يم قال للجبل لا اهتز ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي: اثبت حراء ‏ أو أحد ‏ فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان»”"' بل 
)غ0( من امجموع الفتاوى؛ . 


(1) رواء البخاري (17/ 7 رقم 716 وطرفاه في: 27285 لاعن اجن ولد - رضي 
اللّه عنه. 
وروى مسلم (1/ ل رقم 1111) عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه نحوه يزيادة . 
ورواه الإمام أحمد ,)04/١(‏ والنسائي (5/-7377), والترمذي (5/ 0417 - 084 رقم 
48") وابن حبان 7”58/١6(‏ رقم 001 عن عثمان بن عفان رضي اللّه عنه» وعلقه 
البخاري (4171//5 رقم 7177/4) وقال الترمذي: هذا حديث بحيين صحيع كريب 
ورواه الإمام أحمد وأصحاب الساتن الأربعة عن سعيد ين زيد - رضي الله عنه وقال - 
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قد شهد النبي َيكمْ بالجنة للعشرة2 وهم: الخلفاء الأربعة» وطلحة» والزبير» 
وسعد ابن أبي وقاصء» وسعيد بن زيد» وعبدالرحمن بن عوفء» وأبو عبيدة بن 
الجراح . 

أما فضائل الصديق فكثيرة مستفيضة» وقد ثبت من غير وجه عن النبي ميم 
أنه قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل الله يعني : تفشهات. 


وقال: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر. وقال: لا يبقين في 


- الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اه. وهو الحديث التالي في «الأصل». 
ورواه الإمام أحمد (757/5) عن بريدة بن الخحصيب - رضي الله عنه ‏ قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (57//1): وإسناده صحيح . 
ورواه الإمام أحمد 2))77١/60(‏ وأبو يعلى 5٠١ 5٠0954 /1١7(‏ رقم 19018)؛ عن سهل بن 
سعد رضي اللّه عنه ‏ وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (81/17): أخرجه أبو 
يعلى» وإسناده صحيح. اه. وأشار الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (78/4)) 
و«الأوسط» (؟/ 7”5) إلى إعلال هذا الإسناد. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١489/١(‏ وأبو داود 5١7 5١١/5(‏ رقم 155/4 57590)., والنسائي 
في الكبرى (0/ 0ه -05 رقم -419- 248197 65» والتزمذي 5٠١5/6(‏ رقم 2371758 
5٠١١-0‏ رقم 01/ا7). وابن ماجه 18/١(‏ رقم 02١754 ١77‏ وابن حبان 5497 
7©) والحاكم )50١0 .44٠ .7١/7(‏ عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه - وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي 
ورواه الإمام أحمد 2.)١197 ٠188 .١141//١(‏ والنسائي في الكبرى (55/6 رقم 2,)8195 
والترمذي (0/ ٠١5‏ رقم 71747) عن عبدالرحمن بن حميدء عن أبيه» عن عبدالرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنه - وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن عبدالرحمن بن حميد» 
عن أبيه» ع هين زيف عن القن م .2 وهذا أصح من الحديث الأول. وسمعت 
محمدًا - يعني : الإمام البغاروب وقول : هو أصح من الحديث الأول. اه. 
وقال أبو حاتم الرازي نحوه «علل الحديث» (777/7 رقم 5717). وانظر «علل الدارقطني» 
(415/5 -18غ رقم 535). 


مقدل الحسإون وحكم قائله ووو ووو وو ووو ورور ووو ورور ورور رررررررررررررووورز نف 


المسجد خَوْحَة"' إلا سدت إلا خوخة أبي بكر»”". 

وقال لعائشة : «ادعي لي أباك وأخاك (ق7١ ‏ ب) حتى أكتب لأبى بكر كتابًا لا 
يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال: يأبى ال والمؤمنون إلا أبا يكر»؟ . 

الاوجاءته امرأة فسألته شيئاء فأمرها أن ترجع إليهء فقالت: أرأيت إن جئت فلم 
أجدك ‏ كأنها تعني: الموت ‏ قال: إن لم تجديني فائتي أبا بكر»2" . 

دقال: «أيها الناسء إني جنت إليكم فقلت: إني رسول الله إليكم» فقلتم: 
كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي00*) , 

وهذه الأحاديث كلها في الصحاح ثابتةٌ عند أهل العلم بالنقل. 


)١(‏ الْتوختة: باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. «النهاية في 
غريب الحديث» (؟85/7). ْ 

(5) رواه البخاري /١(‏ 7169 رقم 3 وطرفاه في: 5 06404 ومسلم (1894/5 - 
6 رقم 0 عن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - بنحوهء وليس فيه: «لكن 
صاحبكم خليل اللّهاء وفيه مكانها: الكن أخوة الإسلام ومودتهه. ش ش 
ورواه البخاري 556/1١‏ رقم /571 وأطرافه ففىي: 7567 /ا576. "الا) عن ٠‏ أبن عباس - 
رضي اللّه عنهما - 
وقوله عَم : #ولكن كن صاحيكم خليل الله رواه مسلم (١/لالا ‏ 8لا رقم 51727) عن 
جندب بن عبداللّه - رضي الله عنه. 
ورواه مسلم (5/ 1865-1888 رقم 1541) عن عبداللّه بن مسعود ‏ رضي الله عنه . 
ورواه الترمذي (558/6 554 رقم 0751") عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() رواه مسلم (1801//5 رقم 112817) عن عائشة ‏ رضي اللَّه عنها - ورواه البخاري (718/17 
رقم /7111) بنحوه. 

(:) رواه البخاري (1/ 5١7‏ رقم 504 وطرفاه في: ١7الاء ,)977٠0‏ ومسلم (1865/54- 
/61 رقم 11787) عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (/ا/ 77 رقم 7671١‏ وطرفه في : ) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه. 


0 - 
١4 3‏ اوور المسائل والأجوبة 


وقد تواتئر أنه أمره أن يصلي بالناس في مرض موته(") : فصلى بالناس أيامًا 
متعددة بأمره» وأصحابه كلهم حاضرون ‏ عمر وعثمان وعلي وغيرهم ‏ فقدمه عليهم 

وثبت في الصحيح”" أن عمّر قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت 
خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول اللّه ميم '. 


)١(‏ رواه البخاري (5/ ١97‏ رقم 7178 وطرفه في: 06 » ومسلم (5077/1 رقم )5٠١‏ عن 
أبن /توسيى الاغوئ د رض الله عنه . 
ورواه البخاري (؟78/5١‏ رقم 554): ومسلم ”"٠6١-1/(‏ رقم ) عن أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنهما. 
ورواه البخاري (؟/ ١97‏ رقم 58٠‏ وأطرافه في: 4١‏ :هلا 21١٠١86‏ 2)15558: ومسلم 
98١١6306/١(‏ رقم 519) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 
ورواه البخاري (1/ 197 رقم 587) عن عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهما. 
ورواه الإمام أحمد (5/ 00571 وأبو داود (5/ 511-519 رقم .)55١‏ والحاكم 
)11١/6(‏ عن عبداللّه بن زمعة - رضي الله عنه ‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ورواه الإإمام أحمد (١/١5؟))2‏ والنسائي  /5/٠(‏ 6/) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
وصححه الإمام علي بن المديني. كما نقله ابن كثير في «مسند الفاروق» (5/ 057). 
ورواه الإمام أحمد )٠ 4/١(‏ عن العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي اللّه عنه . 
ورواه الإمام أحمد ,)507/١(‏ وابن ماجه )591١/1(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 
ورداه الإمام أحمد (0/ )702١‏ عن بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجه /١(‏ 7590 رقم 4 عن سالم بن عبيد ‏ رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد /١(‏ 7”0) عن أبي عبيدة بن ن الجراح - رضي الله عنه. 
وروى الإمام أحمد (7"77/65). وأبو داود (١/554؟‏ رقم )4١‏ وابن . حبان - موارد الظمآن 
١76/١(‏ رقم 779) عن سهل بن سعد - رضي اللّه عنه -: «أن النبي ليدم ذهب ليصلح 
بين بنى عمرو بن عوف وقال لبلال: إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل 
بالناس» وأصله في صحيح البخاري (17/ 195 رقم 071940. 

.) 354 صحيح البخاري 74/0 رقم‎ )١( 
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53 ات او لشجيع ناماع ظزورين لاضن حال نون ان 
الرجال إليه. فقال: أبو بكرا. ش 

وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جد ليس هذا موضع بسطهاء وإما المقصود 
اذااحن أهو يدون عؤلاء مل طلسة والريي وستمد وميد وض الرسن ون عرف 
قد توفي رسول اللّه يه وهو عنهم راض كما ثبت ذلك في «الصحيح»” عن 
عمر: «أنه جعل الأمر شورى في ستة: عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد 
وعبدالرحمن. وقال. هؤلاء الذين توفي رسول اللَّهِ يدم وهو عنهم راض». بل قد 
تعاي الصبيع" ' من حديث علي بن أبي طالب: «أن حاطب بن أبي بلتعة قال فيه 
وول الله اي إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم". وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر. وثبت في صحيح مسله) 

عن النبي (ق/١١-‏ ب) ميم أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» وكان 
أهل الشجرة ألفًا وأربعمائة كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنهء وهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار. وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء فهم 
أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. وثبت في «الصحيم» عن النبي يك 
أنه قال: : "لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ م أحدهم ولا 
نصيفه!. ا «أن غلام حاطب قال: واللهبريا: رسوك اللّم ليدخلن 
حاطب النار. فقال النبي ميت ثم له: كذيت؛ إنه قد شهد بدرا والحديبية»؛. وهذا وقد 
5-0 وطرفه في : )ل ومسلم (5/:5هم١‏ رقم 7784). 
(؟) صحيح البخاري (// 4/ -5/ رقم ٠‏ 7 
(؟) صحيح البخاري (/ا/ 068 رقم 079417 رمحم ا 1/8 13112067 رم 214). 
(4:) صحيح مسلم (4/ ١947‏ رقم )١597‏ عن أم مبشر - رضي الله عنها. 


(5) صحيح البخاري (// 70 رقو لفتضة ” وصحيح مسلم (5/ ١9371‏ - 1958 رقم )5551١‏ عن 
أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عله . 


4 . 2- 
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كان اطي بي اللكة1؟ كه كاتك المشركين بأخبار رسول اللّهِ يليم في غزوة 
الفتح, ومع هذه الذنوب أخبر النبي وم أنه (ق18 - أ) ممن يدخل الجنة ولا 
يدخل النارء فكيف بمن هو أفضل منه بكثير كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 
وعبدالرحمن بن عوف. 

وانا الحسبين فهو وغوه سيدا كباب آهل الكئة!"» +: .وهنا بزيحائة ,رول الله 
وده من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح”" ٠‏ وثبت في الصحيح”'؟ : «أنه أدار 


.)708/4( أي: يُسىء صحبة مماليكه. «النهاية؛‎ )١( 

() قال يدم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 
رواء الإمام أحمد (#/ ”ل ”5. 5ك 4845). والنسائي (5/ 50 رقم 8© والترمذي 
5١4 /0(‏ رقم 4 »© وابن حبان ‏ موارد الظمآن ٠٠١1/0‏ رقم 4)) والحاكم 
م لماكل عن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا قد صح من أوجه كثيرة» وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. 
ورواه الإمام أحمد 2)591١/6(‏ والترمذي (ه/ 519 رقم 41ا"), وابن . حيان موارد الظمآن 
1ن ٠‏ رقم 5559) عن حذيفة بن اليمان - رضي اللَّه عنه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام» حوادث  51١(‏ ١٠4ه)‏ (ص45). رواه أحمد في مسنده 
بإسناد حسن» ددع نحوه من حديث ابن عمر وعلي بإسنادين جيدين. 
وروا الاق (151//0) عن :اد بن مسعود ‏ رضي اللَّه عنه - وقال: هذا حديث صحيح» ولم 
يخرجاه . 
ورواء ابن ماجه (1/ 44 رقم 114): والحاكم (/1717) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 
وروق أيضًا عن: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ والحسين بن علي» وابن عباس » 
وأسامة بن زيد. وأبي هريرة» وحار يه غيدائله والبراء بن . عازب» ومالك بن الحويرث» 
وقرة بن إياس - رضي الله عنهم أجمعين - انظر «مجمع الزوائد» (4/ 2)١85 - ١85‏ 
و«الشريعة» للآجري ("/ 1947 - 2)1917 و«تاريخ الإسلام») (ص95) و«السير» (9/ 547). 

ا 0 ريل رقم 7107 وطرفه في: 44) عن ابن عمر - رضي 
اللّه عنهما ‏ أي النبي م قال: «هما ريحانتاي من الدنيا». 

(5) صحيح مسلم (5/ ١847‏ رقم 1574) عن أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها - بمعنأه . 
ورواه الإمام أحمد (198/5).؛ والترمذي (5617-505/0 رقم 2054171 والحاكم - 
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كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسينء وقال: اللّهُم هؤلاء أهل بيتي؛ أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»» وإن كان الحسن الأكبر هو الأفضل» لكونه كان 
أعظم حلم وأرغب. في الإصلاح بين المسلمين وحقن دماء المسلمين» كما ثبت في 
صحيح البخاري”' عن أبي بكرة قال: «رأيت النبي مي على المنبر والحسن بن علي 
إلى جانبه» وهو يقبل على الناس مرةً وعليه أخرى. ويقول: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين», وفي صحيح البخاري”" عن 
أسامة قال: «كان النبي م (نق 18‏ ب) يأخذني فيقعدني على فخذه. ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى. ويقول: اللّهم إني أحبهماء فأحبهما وأحب من 
يحبهما؛!, وكانا من أكره الناس للدخول في اقتتال الأمة. 

والحسين ‏ رضي اللّه عنه - قتل مظلومًا شهيداء وقتلته ظالمون متعدون» وإن 
كان بعض الناس يقول إنه قُتل بحقا؛ ويحتج بقول النبي َيه :. «من جاءكم 
وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من 
كان» رواه مسله””© ؛ فزعم هؤلاء أن الحسين أتى الأمة وهم مجتمعون فأراد أن يفرق 
الأمة؛ فوجب قتله؛ وهذا بخلاف من يتخلف عن بيعة الإمام ولم يخرج عليه» فإنه 
لا يجب قتله؛ كما لم يقتل الصحابة سعد بن عبادة مع تخلفه عن بيعة أبي بكر 
وعم ..وهِذا كات وتجيل؛ فإن الحسين ‏ رضي اللَّه عنه - لم يقتل حتى أقام الحجة 


)1١53/8 :417/1( -‏ عن أم سلمة ‏ رضي اللّه عنها ‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنء 
وهو أحسن شيء في هذا الباب. وصححه الحاكم. 

.)71٠١9 وأطرافه في: 5579 5آلالاء‎ 77١ 5 صحيح البخاري (6/ 51" رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٠١/0‏ رقم 5 وطرفاه في: 27/47 ١#‏ 50) وليس فيه: «وأحب 
من يحبهما»؛ وروى البخاري (791/5 -98” رقم 5١77‏ وطرفه في: 2)0884 ومسلم 
1887/5 - 1841 رقم )747١‏ عن أبي هريرة أن النبي م قال للحسن: «اللّهم إني 


أحبه فأحبه.» وأحبب من يحبه». 
(؟) صحيح مسلم (141/4/7 - 1580 رقم 1807) عن عرفجة ‏ رضي اللّه عنه. 


0 ة هو 
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على من قتله. وطلب (ق9١‏ - أ) أن يدهب إلى يريد. أو يرجع إلى المدينة. أو 
يذهب إلى الثغرء وهذا لو طلبه آحاد الناس لوجب إجابته. فكيف لا يجب إجابه 
الحسين ‏ رضي اللَّه عنه - إلى ذلك. وهو يطلب الكف والإمساك. وأما أصل مجينه 
فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة كتبوا إليه كتبّا كثيرة يشتكون فيها من 
تغير الشريعة وظهور الظلم. وطلبوا منه أن يقدم ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع 
والعدل» وأفتان علي اهن الدية: والعلم قاين فاك «واسن عمو وال بكر بخ 
عبدالررحمن بن الحارث بن هشام ‏ بأن لا يذهب إليهم. وذكروا له أن هؤلاء يعرونه. 
وأنهم لا يوفون بقولهم. ولا يقدر على .مطلوبه. وأن أباه كان أعظم حرمه ممه 
وأتباعًا؛ ولم يتمكن من مراده. فظن الحسين أنه يبلغ مراده. فأرسل ابن عمه مسلم 
ابن عقيل فآووه أولاً. ثم قتلوه ثانيّاء فلما بلغ الحسين (ق94١ ‏ ب) دلك طلب 
الرجوع. فأدركته السرية الظالمة. فلم تمكنه من طاعة الله ورسوله. لا من دهابه إلى 
يزيدء ولا من رجوعه إلى بلده. ولا إلى الثغرء وكان يزيد لو يجتمع بالحسين - من 
أحرص-الناس على إكرامه وتعظيمه ورعاية حقه. ولم يكن في المسلمين عنده أجل 
من الحسين» فلما قتله أولئك الظلمة حملوا رأسه إلى قدام عبَيداللُه بن زياد" . 
فتكت بالقضيب على ثناياه. وكان في المجلس أنس بن مالك فقال «إنك تنكت 


0010 لو بد لديو زياد ابن أبيه. أمير العراق. أبو حفص. ولي البصرة سنة خمس وخمسين». 
وله ثنتان وعشرون سنة» وولي خراسان. فكان أول عربى قطع جيحونء وافتتح يتك 
وغيرهاء وكان جميل الصورة؛ قبيح السريرة.ٍ وقد جرت له خطوب» وأبغضه المسلمون لا 
فعل با حسين - رضي اللّه عنه - وقتل عبيداللّه يوم عاشوراء سنة سبع وستينء وصح من 
حديث عمارة بن عمير قال: اجيء برأس عبيداللّه بن زياد وأصحابه فأتيناهم وهم يقولود 
قد جاءت» قد جاءت» فإذا حية تخلل الرءوس حتى دخلت في منخر الله فمكثت 
هنية ثم خرجت» وغابت. ثم قالوا' قد جاءت. قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلانًا» 
رواه الترمذي (517848/60 511١9‏ رقم 8/”) وقال هذا حديث حسن صحيح وانظر 
«السيرة (9/ 5564 0594) ْ 


٠.5 6‏ , ف .هه 
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بالقضيب حيث كان رسول الله ميم يُقَبّل». هكذا ثبت في الصحبه”"' 
«المسند70) «أن أبا برزة الأسلمي كان أيضًا شاهدا» فهذا كان بالعراق عند ابن زياد. 
وأما حمل الرأس إلى الشام أو غيرها والطواف به فهو كذب. والروايات التي 
تروى أنه حمل إلى قدام يزيد" ونكت بالقضيبء روايات ضعيفة لا يثبت شيء منهاء 
بل الثابت أنه لما حمل علي بن الحسين وأهل بيته إلى يزيد وقع البكاء في بيت (ق 7٠‏ 
- أ) يزيد - لأجل القرابة التى كانت بينهم ‏ لأجل المصيبة» وزوي أن يزيد قال: 
لعن الله ابن مرجانة ‏ يعني: ابن زياد لو كان بينه وبين الحسين قرابة لا قتله9» . 


)١1(‏ صحيح البخاري ١19/1/(‏ رقم 07174 عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: «أني 
عبيداللّه ابن زياد برأس الحسين بن علي» ٠‏ فجعل في طستء فجعل ينكت وقال في حسنه 
شيئّاء فقال- أنس: كان أشبههم برسول الله 4ك + .وكان محضويًا بالوسمةاف . + 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (171/0): وزاد البزار من وجه 0 قال: 
«فقلت له: إني رأيت رسول اللّه ميلد يلثم حيث تضع قضيبك . قال: فانقبض» . اهم.. 
قلت: ورواه أبو يعلى 5١/0(‏ رقم .)3948١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ١‏ 
5 رقم 181/8). 

(1) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد بعد البحث الشديدء واللّه أعلم. 

(9) يزيد بن معاوية بن أبى سفيان أبو خالد القرشى الأموي.. له .على هناته حسنة؛ :وهى غزو 
القسطنطينية» وكان أمير ذلك الجيشء وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاريء عقد له أبوه 
بولاية العهد من بعده. فتلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة ستين» وله ثلاث 
وثلاثون سئة» فكانت رك أقل من أربع سنينء ولم يمهله اللّه علئ فعله بأهل المدينة لما 
خلعوه. ويزيد تمن لا عه ولا م وله نطراء من خلفاء الدولتين:» وكذلك في ملوك 
النواحي » بل فيهم من هو شر منهء وكان قويًا شجاعاء ذا رأي وحزمء وفطنة وفصاحة» 
وله شع :جيدة.وكان ناضبياء فا غليظًا جلفاء يتناول المسكرء ويفعل النكرء افتح دولته 
بمقتل الشهيد الحسين؛ واختتمها بواقعة الحرة؛ فمقته الناس. ولم يبارك في عمرهء وتوفي 
في نصف ربيع الآخر سنة أربع وستين. «السير» (8/85" ب .)5٠‏ 

(:) يريد بذلك الطعن فى استلحاقه.» حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان ينتسب إلى 
أبي سفيان صخر بن حربء وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف. قاله شيخ 
الإسلام في «#مجموع الفتاوى» (57/5" ©0) 


المساد الأحوية 


وقال> قد حتت أزى من طاعة "اهل الغزاق لذن قتل الحسيق: 'وأنه خير على بن 
الحسين بين مقامه عنده وبين الرجوع إلى المدينة» فاختار الرجوع» فجهزه أحسن 
جهازء ويزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولكن أمر بدفعه عن منازعته في الملك» ولكن لم 
يقثل قتلة الحسين ولم ينتقم منهمء فهذا مما أنكر على يزيدء كما أنكر عليه ما فعل 
بأهل الحرة لما نكثوا بيعته» فإنه أمر بعد القدرة عليهم بإباحة المدينة ثلائ('؟ » فلهذا 
قيل لاحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا واكام أو ليس هو 
الذي فعل بأهل المدينة ما فعل. وقيل له: إن قوما يقولون: ا فقال: 
وهل يحب يزيد (ق١٠٠7‏ - ب) من يؤمن باللّه واليوم الآخر؟! فقيل له: : أو لا تلعنه؟ 
فقال: متى رأيت أباك0" يلعن أحدا. 

ومع هذا فيزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات - كما لغيره من الملوك - 
وقد روى البخاري في صحيحه"" عن عبداللّه بن عمر أن النبي يلم قال: «أول 
جيش يغزو القسطنطينية مغفورٌ له؛ وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد» غزاها في 
خلافة أنه معاويةء مه أب و آيوب الأنصارئ» ومات ودقن هناك: 

ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» زأقا غك ودين يز 
أبي سفيان”؟؟ فهو من الصحابة» وهو رجل صالح أمره أبو بكر في فتوح الشام» 


)١(‏ وذلك أن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهلهء فبعث إليهم جيشاء وأمره 
إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلانّاء فصار عسكره في المدينة النبوية 
ثلانًا يقتلون وينهبونء ويفتضون الفروج المحرمة . ٠‏ امجموع الفتارى» (”7/ .)51١1١‏ 

(؟) الخطاب لصالح ابن الإمام أحمدء كما في #مجموع الفتاوى) (/41؛ . 

(©) لم أقف عليه في صحيح البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . إنمأ وجدته في 
صحيح البخاري (1/ رقم 19754) عن أم حرام بنت ملحان - رضي اللّه عنها - بنحوه» 
واللّه تعالى أعلم . 

(0) يزيد بن أبي سفيان ‏ أخو معاوية من أبيه» وأمه زينب بنت نوفل الكنانية» وهو أنخو أم 
المؤمنين أم حبيبة عاك له: يزيد الخيرء كان من العقلاء الألبّاء» والشجعان المذكورين» 
أسلم يوم الفتح» 0 إسلامه» وشهد حَتيئّاء وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو 
بكر لغزو الروم» عقّد له أبو بكرء ومشى معه تحت ركابه يسايره ويودعه ويوصيهء وما ذاك - 


مفذل الحسبن وحكم قا نله ‏ عس س/رررتت الالال الى 


ومشى في ركابه» ووصاه بوصايا معروفة عند الفقهاء يعملون بهاء ولا ماث في خلافة 
عمر ولى عمر أخخاه معاوية مكانهء ثم ولى عثمان فأقره وولاه إلى أن قُتل عثمان» 
وولد له يزيد ابنه في خلافة عثمان. ْ 

ولم (ق١3‏ - أ) يسّبّ قط في الإسلام أحد من بني هاشم لا علوي ولا غير 
علوي لا في خلافة يزيد ولا غيرهاء وإنما سبى بعض الهاشميات الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب» كما سبى الترك المشركون من سبوه لما قدموا بغدادء وكان من أعظم 
إأسباب]”2 سبي الهاشميات معاونة الرافضة لهم كابن العلقمي وغيره». بل ولا قتل 
أحدّ من بني مروان أخدًا من بني هاشم لا علوي ولا عباسي ولا غيرهما إلا زيد بن 
علي" ٠‏ قُتل في خلافة هشامء وكان عبدالملك قد أرسل إلى الحجاج: إياي ودماء 
بني هاشم. فلم يقتل الحجاج أحدا من بني هاشم لا علوي ولا عباسيء بل لما تزوج 
بنت عبداللّه بن جعفر فأمره عبدالملك أن يفارقها؛ لأنه ليس بكفؤ لهاء فلم يروه كفو 
أن يتزوج بهاشمية. . : ش ش 

وأما معاوية لا قتل عثمان مظلومًا شهيداء وكان عثمان قد أمر الناس بن ! الا 
يقاتلوا معهء وكره أن يقتل (ق١ 7‏ ب) أحد من المسلمين بسببهء وكان النبي بكم 


- إلا لشرفه وكمال دينهء ولا فتحت دمشق أن عمر عليهاء وعلى يذه كان فتح قيسارية » 
تُوفى في الطاعون سنة ثماني عشرة؛ ولما احتضر استعمل أخاه معاوية على عمله: فأقره 
عمر على ذلك احترامًا ليزيد» وتنفيذا لتوليته. «السير» .05700-754/١(‏ 

ا 0 
الباقر. كان عل وجلا 0 ولك خاي وان العراق و د تاي 
جائزته » ثم رد» فأتاه قوم من أهل الكوفة» فقالوا: : ارجع تبايعك » فما يوسف بشيء - 
فأصغي إليهم وعسكر» ٠»‏ فبرز لحربه عسكر يوسف» فقتل في المعركة» ثم صلب أربع سنين» 
كان قتل يوم ثاني صفر سنة اثنين وعشرين ومائة - رحمه اله كال: الذغين : خرج متأولاً» 
وقتل شهيداء وليته لم يخرج. من «السير؛ (7847/6 41") وقد فصل الؤرحون قصته في 
أحداث سنتي إحدى وعشرين ومائة وثنتين وعشرين ومائة. 


4 د .- 
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و عر لقنن لتر ري لاني للد ولتي لدنم لامع عاد للم 
5 يكون مظلوما لا ظالماء كخير ابني آدم الذي قال: لشن بسطت إلى يدك لتقتلني 
ما أنا باسط يدي ليك لأفْلَك إِني أُحَاف الله رب الْعَلَمِين 74" . وعلى بن أبي طالب 
بريء من دمه لم يقتله ولم يعن عليه ولم يرض» بل كان يحلف ‏ وهو الصادق 
المصدوق ‏ أني ما قتلت عثمان» ولا أعنت على قتله» ولا رضيت بقتله. ولكن لا 
قتل عَثمان وكات عامة المسلمين يحبون عثمان لحلمة وكرمه وحسن سيرته» وكان أهل 
الشام أعظم محبة له فصارت شيعة عثمان إلى أهل الشامء وكثر القيل والقال ‏ كما 
جرت اعادة بمثل ذلك من الفتن ‏ فشهد قوم بالزور على علي أنه أعان على دم 
عثمان؛ فكان هذا ما أوغر قلوب شيعة عثمان على علي فلم يبايعوه» وآخرون (ق 57 
أ) يقولون: إنه خذله وترك ما يجب من نصره. وقوى هذا عندهم أن القتلة تحيزت 
إلى عسكر علي» وكان علي وطلحة والزبير قد اتفقوا في الباطن على إمساك قتلة 
عثمان» فسعو'" بذلك فأقاموا الفتنة عام الجمل حتى اقتتلوا من غير أن و 
أراد القتال ولا طلحة ولا الزبير» بل كان المحرك للقتال الذين أقاموا الفتنة على 
عثمان» فلما طلب علي من معاوية ورعيته أن يبايعوه امتنعوا عن بيعته» ولم يبايعوا 
معاوية» ولا قال أحدّ قط إن معاوية مثل علي» أو إنه أحق من علي بالبيعة» بل 
الناس كانوا متفقين على أن عليًا أفضل وأحقء ولكن طلبوا من علي أن يقيم الحد 
على قتلة عثمان» وكان علي غير متمكن من ذلك لتفرق الكلمة وانتشار الرعية وقوة 
المعركة لأولئك» فامتنع هؤلاء عن بيعته» إما لاعتقادهم أنه عاجز عن أخذ (ق١ 7‏ 
ب) حقهم؛ وإما لتوهمهم محاباة أولئك» فقاتلهم علي لامتناعهم من بيعته؛ لا لأجل 


00/557 ال١ رواه البخاري (1/ 56 56 رقم 751/4 وأطرافه في: 375917 0115 لاة‎ )١( 


ومسلم ١851//4(‏ - 18594 رقم ” )١1 ٠‏ عن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه. 
(؟) سورة المائدة» الآية: 378. 


() كذا في «الأصل» ولعلها: «فسمعوا». 


.2 . و 
مقدلا لحسبنوحكم قاتله ووو ووو و يو وو وو وي وروي وي ئوووووووووو ر وورا رو م4 


تأمير معاوية . وعلي وعسكره أونى من معاوية وعسكره؟ كما ثت في الصحيح” ١‏ عن 
النبى عدم أنه قال «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق». فهدا بص صريح أن علي بن أبي طالب وأتباعه أولى بالحق مس معاوية 
و و 
وأصحابه. وفي صحيح مسلم''' وغيره أنه قال «يقتل عمارا الفئة الباغية». 
لكن الفئة الباغية هل يجب قتاله ابتداءً قبل أن تبدأ الإمام بالقتال» أم لا تقاتل 
حتى تبدأ بالقتال؟ هدا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على القول الثانى. فلهذا كان 
مدهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أن ترك على القتال كان أكمل وأفضل وأتم 
فى سياسة الدين والدنياء. ولكن عنى :مام هدى من الخلفاء الراشدين ؛ كما قال النبي 
(ق*7 - ) عِيلِيمم «تكوس حلافة النبوة ثلاثين سنة ثم نصير ملكًا» رواه أهل 
ال . واحتج به أحمد و عير على خلافة على ٠.‏ والرد على من طعن فيها. وقال 
)١(‏ صحيح مسلم (5/ 1406 745 رقم 3 )١‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رصي الله عنه 
(1) صحيح مسلم (5/ 5170 2 5785 رقم 5918 7 عن أبي سعيد الخدري عن أبي 
قتادة وأم سلمة ‏ رصي الله نهم ا ' ا 
حديث أبى سعيد الخدري في صحيح البخاري 1514/١(‏ رقم 7 وطرفه في 41 ) 
ووقع هده اللفظة (ويح عمار نقتله الفئة الباغية» فيه في واية اس السكن وكريمة 
وعيرهما . وكدا في تسحة الصعاني التي | ادكر أنه قابلها على سخة الفربري التي نخطه. 


ولم يدكر هذه الزيادة الحميدي هي الجمع بين الصحيحين» بل قال الك ب 
أصلاٌ 7 وت ا ع ا 


0 الفئة الباغية» فهدا الحديث قدا طعن فيه طائفة من أهل العلم. لكن رواة مسلم 
في صحيحه. وهو في بعض سخ البخاري اه 
وعزاه شيخ الإسلام فى «مجموع الفتاوى» (://17”ة) لصحيح البخاري 
(5) رواه اللإمام أحمد (6/ 255 .)05١‏ وأبو داود (5/١١؟‏ رقم 45145 535419). والنسائي 
في الكبرى (ه0//اغ رفيةة لا والترمدي (81/4 رقم 2565) واس حبان ”5/1١6(‏ - 
2 رقم 95/165561" قم 7441). والحاكم (/١ل1. )١50‏ عن سفيية ‏ رصي الله 


عغنه 5 


53 1 3 
3 بم ابابو كوا ابا واوا ورا واوا وا وو واب باوثو واوا ووو وا واوا ورا و وتوا و ووو رار المسائل والاجوبه 


أحمد: من لم يربع بعلى في خلافته فهو أضل من حمار أهله. 

والقرآن لم يأمر بقتال البغاة ابتداء» بل قال تعالى: #8 وإن طَائفَان من المؤمنين 
افتلوا فَأصلحوا بِينهمَا إن بَعْت إحداهما على الأخرئ فَقَاتلوا التي تبغي حنّى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءت ار نيما بالْعدل وَأَقْسطوا إن الله يبحب المقسطين 30> إِنما 
المؤمنون إخوة فَأصلحوا ب بين أخويكم وانّقوا الله َعلكُم ترحمون 20# . 

اها حرم الله بد :عط ليع :رن عزن البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجل متأولاً 
مجتهدًا معتقدا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافراً ولا فاسقّاء بل ولا قود في ذلك 
ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري :: وفعت الفتنة وأصحاب .رسول. الله .يله 
متوافرون فأجمعوا [على أن|”© (ق؟١ ‏ ب) كل دم أو مال أو فرج أضتسة كاري 
[القرآن]” فهو هدر. وقد ثبت في الصحيح”؟ : «أن أسامة بن زيد قتل رجلاً من 
الكفار بعدما قال: لا إله إلا الله فقال له النبي يليم : يا أسامة: أقتلته بعدما قال لا 
إله إلا إلا اللّه!ا قال: فقلت: يا رسول اللَّهه إنما قالها تعودًا. فقال: هلا شققت عن 
قلبه. وكرر عليه قوله: أقتلته بعدما قال لا إله إلا اللا ومع هذا فلم يحكم عليه بقود 
ولا دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأولآً اعتقد جواز قتله بهذاء مع ما روي عنه «أن رجلا 


قال له: أرأيت إن قطع رجل من الكفار يدي : ثم أسلمء » فلما أردت أن أقتله لاذ مني 


- قال المروزي: ذكرت لأبى عبداللّه - يعنى: الإمام أحمد ‏ حديث سفينة»؛ فصححه»ء وقال: 
هو صحيح. «المنتخب من علل الخلال؛ 7119 رقم 118). 
وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبي م . 
)١(‏ سورة الحجرات» الآيتان: 9. .٠١‏ 
)١(‏ في «الأصل»: إلى. والمثبت من «مجموع الفتاوى؟ (119/ )7”9١0‏ حيث نقل قول الزهري. 
(9) في «الأصل»: الف مان. والمثبت من «مجموع الفتاوى؟. 
(5) صحيح البخاري (/1/ ندا وطرفه في: لاما وصحيح مسلم 115/١(‏ 47 
رقم 47) عن أسامة بن زيد - رضي اللّه عنهما. 
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بشجرة أأقتله؟ فقال: إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال وكان بمنزلتك قبل 
أن تقتله'2 فبيّن أنك تكون مباح الدم كما كان مباح الدمء ومع هذا فلما كان 
أسامة متأولاً لم يح دمه. 

وأيضًا فقد ثئت9) «أنه أرسل خالد بن (ق55 - أ) الوليد إلى بني جذيمة» فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فقالوا: صبأنا صبأناء فلم يجعل خالد ذلك إسلامًا بل أمر 
بقتلهم» فلما بلغ النبي يدم ذلك رفع يديه إلى السماءء وقال: اللَّهم إني أبرأ إليك 
ثما فعل خالد. وأرسل عليًا فوداهم بنصف دياتهم»» ومع هذا فلم يعاقب خالدا 
ولم يعزله عن الإمارة؛ لأنه كان متأولاء وكذلك فعل به أبو بكر لما قتل مالك بن 
وو لحان وي لاطا ياف ووريطرة لأن خالدا كان سيمًا قد سلّهِ اللّه 
تعالى ‏ على المشركين؛ فكان نفعه للإسلام عظيمّاء وإن كان قد يخطئ أحياناء 
ومعلوم أن عليّا وطلحة والزيير أفضل من خالد وأسامة وغيرهما. 

ولا قال النبي وين عن الحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين)”" فمدح الحسن على الإصلاح ولم يمدح على القتال في 
الفتنة؛ علمنا أن الله ورسوله كان يحب الإصلاح بين الطائفتين (ق54؟ ‏ ب) دون 
الاقتتال. ولما قال النبي ميم في الحديث الصحيح”) في الخوارج: ١يحقر‏ أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: أينما لقينموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجر) 
ل 0 1 تراه قو ماو ا ا رق 

عن المقداد بن الأسود ‏ رضي اللّهِ عنه. 
(1) رواء البخاري  101/1(‏ 104 رقم 5674 وطرفه في 01184 عن عبدالله بن عمر - رضي 

الله عنهما ‏ وليس فيه قوله: «وأرسل عليًا فوداهم ينصف دياتهم». 
() رواه البخاري» وتقدم (ص١5).‏ 


(4) محص الببخاري 1387م 00 وصحيح مسلم (؟7545/1ا 54لا رقم )2 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». وقال''' : «يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق». وروي”" 


«أولى الطائفتين بالحق»”' من معاوية وأصحابه. 


واعلم أن قتال حراج المارقة #ادافل الفهووا الذين قاتلهم علي بن أبي طالب - 
كان قتالهم مما أمر الهاي وقول وكان على محمودا مأجورا مثابًا على قتاله إياهم. 
وقد اتفق الصحابة والأئمة على قتالهم بخلاف قتال الفتنة» فإن النص قد دل على أن 
ترك القتال فيها كان أفضل؛ لقوله يدم : «ستكون فتنة القاعد فيها خير من [القائم» 
والقائم فيها خير من|!؛) الماشي, والماشي خير من الساعي:” . ومثل قوله لمحمد بن 
مسلمة: «هذا لا تضره الفتنة)20 . فاعتزل (ق750 - أ) محمد بن مسلمة الفتنة» وهو 
من خيار الأنصار”" » فلم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين 


)١(‏ رواه مسلم (7/ 40/ رقم 60 عن أبي سعيد ‏ رصي الله عنه. 

(1) رواه مسلم (55/5/! رقم )157/1١١765‏ عن أبي سعيد أيضا - رضي الله عنه. 

(9) الظاهر أنه قد سقط بعدها من «الأصل؟ شيء تقديره: «علمنا أن علدا وأصحابه كانوا أولى 
بالحق» أو نحو ذلك» واللّه أعلم . 

(:) من الصحيحين. 

(5) رواه البخاري 7١8/57(‏ رقم ”501١‏ وطرفاه في ,.)3١85 0١‏ ومسلم  5١١١/5(‏ 
517 رقم 287 عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 1 

(5) رواه أبو داود (7/5١1؟‏ رقم 5577) عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء ورواه 
أبو داود 5١157/5(‏ رقم 1554)), والحاكم (877) عن ثعلبة بن ضبيعة قال: «دخلنا على 
حذيفة فقال: إنى لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئًا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب» 
فدخلناء فإذا فيه محمد بن مسلمة؛ فسألناه عن ذلك» فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء 
من أمصاركم حتى تنجلي عما انجلت» وفي رواية الحاكم سمى حذيفة: محمد بن مسلمة. 

(0) زاد بعدها فى «الأصل»: الفتنة. وهى زيادة مقحمة؛ ومحمد بن مسلمة أنصاري أوسي » من 
نجباء 00 شهد بدرا والمشاهد وكان ‏ رضي الله عنه ‏ ممن اعتزل الفتنة» ولا حضر 
الجمل ولا صفين» بل اتخذ سيفًا من خشب. وتحول إلى الربذة» فأقام بها مديدة» وكان 
رجلاً طوالا أسمر معتدلاً أصلع وقورً» قد استعمله عمر على زكاة جهينة» وقد كان عمر إذا 
شكي إليه عامل نفذ محمد إليهم ليكشف أمره» وقدم للجابية» فكان على مقدمة جيش 


ص 


عمر» ومات - رضى الله عنه ‏ سنة ثللاث وأربعين. من «السير» (564/9*"). 


مفثلا لحسبنوحكه قاتله الالال راثي ل ثىائر ل ل الى لا الى الى ل لض يي /الى 


لم يقاتلواء بل مثل سعد بن أبي وقاص ومثل أسامة وزيد وعبداللّه بن عمر وعمران 
ابن حصينء ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص ولم 
يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة» ولا أبو بكرة. ولا غيرهما من أعيان 
الصحابة - رضوان اللَّه عليهم أجمعين ‏ وقد قال النبي ميم لأهبان بن صيفي27" : 
«خذ هذا السيف فقاتل به المشركينء فإذا اقتتل المسلمون فاكسره)(" . ففعل ذلك ولم 
يقاتل في الفتنة . 

وفي الصحيحين”" عن النبي يم أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف” الجبال ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن». 

وفي الصحيح”* عن أسامة عن النبي حيدم قال: «إني لأرى الفتنة تقع خلا 
بيوتكم كمواقع (ق 70‏ ب) القطر». 

والأحاديث عن النبي يدم كثيرة في إخباره بما سيكون في الفتنة بين أمتهء 


)١(‏ أصاب الاسم تحريف في «الأصل»»: والمثبت من المسند والسان. 

)١(‏ روى الإمام أحمد (3594/5. 797/5). والترمذي (4/ 475 رقم 23573).» وابن ماجه 
1١4/0(‏ رقم عن أهبان بن صيفي الغفاري عن رسول الله يلتم قال: استكون 
فتن وفرقة؛ فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفًا من خشب» واللفظ للإمام أحمدء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(*) صحيح البخاري /١(‏ /ا4 رقم 4 وأطرافه في ٠‏ الى .-5ساى 5548. )71١848‏ عن أبي 
سعيد الخدري - رضي اللَّه عنه 10 وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» :)88/١(‏ وهو من أفراد البخاري عن مسلمء نعم أخرج مسلم في الجهاد ‏ وهو 
عند المصنف ‏ يعني: الإمام البخاري - أيضا من وجه آخر عن آي عبد بينيت الأعراي 
الذي سأل: أي الناس خخير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ 
قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره . .اه. 

(5) فى «الأصل»: شعب. بالباء» والمثبت من صحيح البخاري» قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» :)8/١(‏ شعف: بفتح المعجمة. والعين المهملة» جمع شعفة» كأكم وأكمة» وهي 
رءوس الجحبال. 

(5) صحيح البخاري 0 هرقم 207691 وصحيح مسلم 77١١/5(‏ رقم 58486). 


المسائلوالأجوية 


وأمره بترك القتال في الفتنة» وأن الإمساك عن الدخول فيها خير من القتال. 

وقد ثبت عنه في الصحيح”" أنه قال: «سألت ربي لأمتي ثلاثاء فأعطاني اثنين 
ومنعني واحداء سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم؛ فأعطانيها. وسألته أن لا 
يهلكهم بسنة عامة؛ فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها» . 

وكان هذا من دلائل نبوته جيم وفضائل هذه الأمة؛ إذ كانت النشأة الإنسانية 
لا بد فيها من تفرق واختلاف وسفك دماءء كما قالت الملائكة: أتجعل فيها من 
يفسد فيهًا ويسفك الدماء 74" ولا كانت هذه الأمة أفضل الأمم وآخر الأمم عصمها 
الله أن تجتمع على ضلالة» وأن يسلط عدو عليها كلها كما سلط على بني إسرائيل» 
بل إن غلب طائفة منها كان فيها طائفة قائمة ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبر 
أنه : لا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى يأني أمر اللّهة"© وجعل ما يستلزم من 
نشأة الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض ليس بتسليط غيرهم على 


)١(‏ صحيح مسلم 11١7/4(‏ رقم 1840) عن ن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه تجو 
ورواه مسلم (5/ 7١١5-51١5‏ رقم 1884) عن ثوبان - رضي الله عنه بمعناه . 

(#ااسورة البقرة الكيةة. ع 

(؟) رواه البخاري 77١/5(‏ رقم 74٠‏ وطرفاه في ١١لالا,‏ 07404 ومسلم (9/ 1917 رقم 
)١‏ عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (5/١"الا‏ رقم 2.0715 ومسلم (7/ ١515‏ رقم )٠١37‏ عن معاوية بن أبي 
سفيان - رضي الله عنهما. 
ورواه مسلم (7/ ١637‏ رقم 4)) عن ثوبان تبرض اللداعنه. 
ورواه مسلم (/ ١675‏ رقم )عن جابر بن سمرة - رضي اللّه عنه. 
ورواه مسلم (1١//ا١‏ رقم 197 ١914/7‏ رقم 1977) عن جابر بن عبداللّه - رضي الله 
عنهما. 
ورواه مسلم (7/ ١676 ١675‏ رقم 1)) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه . 
ورواه مسلم (7/ ١5176‏ رقم )١475‏ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد (559/54)» وأبو داود (/ 5 رقم 5585)», والحاكم (5/ )45٠‏ عن 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه. 
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جميعهم كما سلط على بني إسرائيل عدوا قهرهم كلهم فهذه الأمة ‏ وللّه الحمد ‏ لا 
تقهر كلهاء بل لا بد فيها من طائفة ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة» إن 
شاء اللّه - تعالى - واللَّهِ أعلم. 


- ورواه الإمام أحمد(5/:4١؟  ,)5١8‏ والنسائي )5١5  5١5/5(‏ عن سلمة بن نفيل 
الكندي ‏ رضى الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد (0/ 4" 70), والترمذي (4/ 57١‏ رقم 2271417 وابن ماجه (1/ 54 - ه 
رقم 7) عن قرة المزني - رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه الإمام أحمد (7”79/5) عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه.. 
ورواه ابن ماجه /١(‏ 5 رقم 7) عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 
ورواه الطيالسي (9 رقم 2078 وأبو يعلى ‏ «المقصد العلي» (؟/ 5٠05‏ رقم 1815)., 
والحاكم (5/ 2 45) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه . 
وفي الباب عن جماعة أخر من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين. 
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وسئل رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها أهل الرحبة خطيب قرية عشارا”" 
5 : 
١‏ الرجل يأمر زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على طلاقها 
لأجل الصداق وغيره؟ 
١‏ - وفي الرجل يشرب الشراب ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام هل هو مسلم أم 
لا؟ 
 "‏ والرجل يصيبه الجنابة والوقت بارد يؤذيه الغسل بالماء البارد ويعدم الحمام أو 
الماء الحار هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 
- وإذا عدم الماء وبينه نحو الميل (ق 7‏ ب) فإن أخر الصلاة إلى الماء فات 
الوقت» وإن تيمم أدركهء هل يتيمم ولا إعادة عليه. 
ه ‏ وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم يفعله. هل 
يلزمه الطلاق الثلاث؟ 
+ - وفي المؤمن هل يكفر بالمعصية؟ 
0 وما في المصحف هل هو نفس القرآن أم كتابته» وما فى صدور المقرئين هل 
هو نفس القرآن أم لا؟ 
والرجل يصلي وقنًا ويتركها أكثر زمانهء والرجل لا يصلي عمره من غير 
عذر هل يُغسل ويُصلى عليه؟ 
"عار الكنا و التافسر يو سا1 لا؟ 
٠‏ - وما شجر بين الصحابة علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل يطالبون به أم 
لا؟ 


-١‏ وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم؛ وهل يدخلون الجنة إذا لم يتوبوا أم لا؟ 


)١(‏ كذا فى «الأصل» وقال صفي الدين بن عبدالحق في «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع» :)451١/7(‏ العشارة قرية من قرى بلد الرحبة. 
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١١‏ - وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

١‏ وفي الميزان الذي في القيامة هل له كفنان» أم هو عبارة عن العدل؟ 

4 - وفي المعاصي (ق 77‏ أ) هل أرادها اللَّه من خلقه؟ 

0 - وفي الباري ‏ تعالى - هل يضل عباده ويهديهم أم لا؟ 

5 - وفي المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله؟ 

- والغلاء والرخص هل هو من اللَّه؟ 

8 - وفي الإسراء بالنبي ميم لما عرج به هل كان في اليقظة أم في النوم؟ 

4 - وفي المبتدعة هل هم كفار أم فساق؟ 

٠‏ - وفي ملك الموت هل يذبح يوم القيامة أم لا؟ 

١‏ - وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يصير بذلك مؤمنًا؟ 

7 - وغسل الجنابة هل هو فرض أم لا؟ 

وهل يجوز أن يصلي الجنب ويعيد؟ 

7" وعن الحرام من المال والخمر هل هو رزق اللَّهِ لمن أكله؟ 

4 - وفي الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

- وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابها من بعد وقرب؟ 

71 - وفي البئر إذا وقعت فيها ميتة أو نجاسة هل تنجس؟ وإذا نجست هل ينزع 
منها شيء أم لا؟ 

- وفي هلال شهر رمضان (ق 77‏ ب) هل يصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيم هل يصام بالحساب؟ 

- وفي رجل يصيبه رشاش البول وهو في الصلاة أو غيرها ويغفل عن 
نفسهء أو لم يتمكن من غسلهاء هل يصلي بالنجاسة أو يترك الصلاة؟ 

4 - وفي الرجل إذا قتل وفيه جراح يخرج منها دم هل يغسل ويصلى عليه؟ 

٠‏ - والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو ‏ ولم يعرف لها أهل - وينهزم 


مها 
39 ا ورور المسائل الاجوبهة 


بها وواتر 2 ليلا ونهاراء. فيريد التزويج بيااكما يزوجه القاضي خوف الفتك». فيقول: 
أشهد الله وملائكته أن صداقها علي كذا . وترضى هي بالزوج والصداق» هل يجوز 
ذلك للضرورة وخوف الفتك كونها معه ليلا ونهارًا يطلع عليها على ما يخفى في 
السفر؟ ' 5 

5١‏ 2 وفى الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن وإذا وقف. على 
وباط ان اسح هل ياك أ أ ا 

7 وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم (583 - أ) الجماعة أربعون رجلاً ويصعب 
تركهاء هل له رخصة عند أحد أن يصلي بدون الأربعين وذلك في قرى عديدة" ؟ 
337 - وهل يجوز التقدم بين يدي الإمام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من تقدم؟ 

5" - وفي القاتل عمدا أو خطأ هل تدفع الكفارة المذكورة في القرآن ذنبه» أم 
يطالب بالقتل؟ | 

16ل والمصلي إذا رأى هوام ل هل يجوز قتله» ولو مشى إليه ثلاث 
خطوات وهو في الصلاة؟ ‏ . 

5 وفي السماع بالدف والشبابة هل هو حرام؟ 

ودخول النار وإخراج اللاذن ومؤاخاة النساء الأجائب هل هو حراء؟ 

/ا”ا ‏ وذ في البقر الحلابة تأكل النجاسة هل ينجس لبنها ويحرم” ؟ 

+8 وف النبيحة إذا كانت الغلصمة مما يلي البدن هل تحرم آم :لا؟ 

و البهيمة تذبح في ال ماء وتموت فيهء هل تؤكل أم لا؟ 

4 - (وفي المسجد والجامع)”' وصلاة قوم برا المسجد وفي طريقه هل تجوز 
0 0 

١‏ - (ق78 - ب)وفي الرجل يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضهاء واشترط له 


.)٠١17/75( لم يرد جواب هذا السؤال في «الأصل»», وانظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
تكررت في «الأصل».‎ )١( 


0 00 3 
سؤالات اهل الرحبة وورررورررررروروررررو ورور ورور ررورووررروروررووور ور ووز بن 


الخيار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل يكون من البائع أم ؟ 


فأجاب رحمه حمه الله ورضي عنه: 

#* أما المرأة فإنه يجب أمرها بالصلاة مرة بعد مرةء وإلزامها بذلك بالرغبسة 
والرهبة» وإذا كان عاجرا إذا طلقها عن مهرها وأمكنه أن يرغبها بزيادة في النفقة فعل 
إذا صلتء وكذلك يعاقبها بالهجر مرةً بعد مرةء فإ عجر عن كل ضسبب تصل به لم 
بجت طله مع جعره عن ليرد ان رطلتها لحن واطلية جداها يعر عنة. 

فصل 

* وأما الذي يشرب الشراب ويأكل الحرام ويقر بالشهادتين هل. هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقرًا بالشهادتين باطنًا وظاهرا لم تكن معصيته بشرب الخمر 
وأكل الحرام مخرجًا'" له عن الإسلام بالكلية» ولا مخرج(" له عن جميع الإيمان» 
بل مذهب (ق14 - أ) سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لم يخلد في النارء ومن أقر 
بالشهادتين لم يكن كافرا بمجرد معصيته. 

ولكن الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من الإيمان 
والإسلام شيء: وهذا القول مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف من الأمة. 

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفة ممتنعة قوتلوا حتى يلزموا شرائع الإسلامء وأما 
الواحد فيقام عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك» وإلا فيفعل المؤمن ما يقدر عليه» 
كما قال النبي ميلم في الحديث الصحيح: "من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»'" . 


)١(‏ لم يرد جواب هذا السؤال في «الأصل". 
(؟) كذا في «الأصل». 
إفرة رواه مسلم 59/1١(‏ رقم 4) عن أبي سعيد الخدري - رضي: -اللّه عينه . 


* في الرجل وقعت عليه جنابة والوقت بارد إذا اغتسل فيه يؤذيه وتعذر عليه 
الحمام أو تسحين رق9١‏ دب) الماع فيجوز أن يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه؟ 


والجواب : إنه لا يجوز لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير 
عذر» بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي الظهر والعصرء وصلاتي 
لدت والعشاء - وأما تأخير المغرب”© حتى تطلع الشمس فلا يجوز بحال» وكذلك 
تأخير صلاة الظهر والعصر حتى تغرب الشمسء» بل إذا كان عادمًا للماء أو خاف 
الضرر باستعماله فعليه أن يتيمم ويصلي في الوقت» سواء كان جنبًا أو محدناء وله 
أن يقرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمم إذا عدم الماء في السفرء وكذلك إذا خاف إن اغتسل بالماء البارد يضره 
والتسخين يتعذرء ولتعذر الحمام أو التسخين فإنه يتيمم ويصلي. 

ولا إعادة على أحد صلى في الوقت كما أمره اللَّهِ ‏ تعالى - فإن الله لم يوجب 
مق اردان يسان عن فى الونت رمز يعدا( ريع نو( قات 0 الرقت» بل إذا 
تحن رما لا نر مسقا نوين بالقكا ٠‏ نكم يكدل ما نوه الله .ياه اقيدن :فون 
الصلاة أو يعدن قرائفيها ملى /إذا فكزهاء: كم[ قال الى 7ك :: امن نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاه” وأمر من صلى وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء أن يعيد 
الوضوء والصلاة0" . وأما من ترك بعض الواجبات جهلاً لا يؤاخذ» فإن علم في 
الوقت أعادء وإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة عليه؛ كالأعرابي الذي صلى بلا 


)١(‏ كذا فى «الأصل». 

0 رواه البخاري (/85 رقم (09)» ومسلم (١//الا4‏ رقم 4) عن أنس بن مالك - رضي 
الله عنه . 

(") رواه الإمام أحمد (575/5)» وأبو داود /١(‏ 15 رقم )١‏ عن بعض أصحاب النبي 
يدم ٠‏ وقال الإمام أحمد: إسناده جيد. وانظر (ص57). 


© > 
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طمأنينة» فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله: 
«والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا" » وكذلك لم يأمر المستحاضة بإعادة ما 
تركته'" . ولم يأمر عمر وعمارا بإعادة ما تركا مع الجناية حيث لم يعلما التيمم 
الشرعي”" » ولم يأمر أبا ذر بالإعادة”؟» » ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخيط الأبيض 
والخيط الأسود هو الحبل الأبيض (ق١ 7‏ ب) والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت 


)١(‏ رواه البخاري  7177/15(‏ /ا/ا7 رقم لاه/ وأطراقه في : ولا لمللت ادكلتى لاتكم). 
ومسلم 5948/١(‏ رقم 0791 عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 

(؟) في حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - أنها قالت لرسول اللّه ميم : 
رسول اللّم إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة 
والصوم؟". رواه الإمام أحمد (0)574/1 وأبو داود !1/١1(‏ - ا رقم 27817 والترمذي 
(/551- 7586 رقم )»© وابن ماجه ٠١5  ٠١”/١(‏ رقم ؟111) وغيرهم» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسألت محمد عن هذا الحديث» فقال: هو 
حديث حسن. وهكذا قال أحمد بن حنبل: : هو حديث حسن صحيح. | 
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث. فصححه من تقدم وغيرهم» 0 أبو 
حاتم الرازي وغيره» انظر علل ابن أبي حاتم 01/١(‏ رقم .)١7١+‏ وهالأوسط» لابن المنذر 
(518/5, 257751 2)515 و«تنقيح التحقيق» 2)701//١(‏ و«التلخيص الحبير» 5848/١(‏ - 
6. 
وجيت اليا بس سير فلي الل عنها. قالت: فقلت :يا رَسُول الل إن فاطمة 

بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل» رواه أبو داود (١/94/!ا  8١‏ رقم 
5 والحاكم »)١75/1١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه بهذه الألفاظ . 

(*) رواه البخاري 518/١(‏ رقم 228 ومسلم 78١ /١(‏ رقم 7748) عن عمار بن ياسر 
- رضي اللّه عنهما. 

(5) رواه الإمام أحمد (6/ »)١18٠0 1١66‏ وأبو داود 4١ - 40 /١(‏ رقم 0707078 والنسائي 
».)307١/1(‏ والترمذي 5١5 5١١/١(‏ رقم 4) وابن خخزيمة (5/؟" رقم 2)5597 
وابن حبان ‏ موارد الظمآن ١١١  ٠١9/١(‏ رقم 1935 -)١98-‏ والحاكم  ١!5/١(‏ 
١7‏ ) عن أبى ذر الغفاري ‏ رضى الله عنه. 
وقال الترمذي: هذا :لايك عن صحيم: 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 


١ 4‏ 3 
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الحال0 . لم يأمرهم بالإعادة» ولم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا ماء ولا تيمم 
بالإعادة لا صلوا بلا ماء قبل أن يشرع التيمم'" » ونظائر هذه متعددة. 
فصل 
*والذي إذا عدم الماء وبينه نحو الميل إذا أخر الصلاة خرج الوقت وإن تيمم 
أدركه؟ ا 
فالجواب : إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بثر (. .)0 لا يصلون إليه إلا 
بعد الوقت؛ يصلون بالتيمم في الوقت مع البعد باتفاق المسلمين» وفي مسألة البئر عند 
جمهورهم. وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج الوقت صلى 
بالتيمم» فإن فرضه أن يصلي في الوقت بالتيمم» ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى 
يخرج الوقت وإن صلى بالوضوء بعد الوقت. 
وكذلك العريان فرضه أن يصلي في الوقت وإن كان عريانّاء ولا يؤخر الصلاة 
وإن صلى بعد الوقت مكتسيا. ٠‏ ظ 
وكذلك هن انيت :(3513 )عليه القيلة تأركاة مربوطا فإنه يصلي في الوقت 
ولو صلى إلى غير القبلة» ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة وإن صلى إلى القبلة بعد 
الوقت. وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد الوقت» 
فعليه أن يصلي في الوقتء. وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها ليصلي بعد الوقت 
(بالطهارة. وكذلك المريض عليه أن يصلي في الوقت)*؛» بحسب الإمكان كما قال 


)١(‏ رواه البخاري ١61//4(‏ رقم 4١7‏ وطرفه في : ١‏ )») ومسلم (0/لاثلا رقم )٠١91‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه . 
ورواه البخاري (5//!ا6١‏ رقم ١115‏ وطرفاه في: 48» ١٠0غ))‏ ومسلم ةف 38 
717 رقم )1١4-‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(؟) رواه اليخاري /١(‏ 6575 رقم 25) ومسلم 0 رقم /1"/ ؟ )٠١‏ عن أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضى الله عنها . 

() كلمة غير واضحة في «الأصل». (4) تكررت في «الأصل». 


ع6 00 3 وك 
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النبي ميلم لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا أو مضطجعًا»”" 
ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك فى حال النوف يصلى فى الوقت صلاة الخنوف ولا يؤخر الصلاة ليصلى 
بعد الوقت صلاة آمن. 00 1 

والأصل الجامع في هذا أنه لا بد من الصلاة في وقتها لا تؤخر عن الوقت بوجه 
من الوجوهء لكن يجوز في حال العذر أن يجمع (ق١ 7‏ ب) بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاءء وإذا عجز إعن بعض !0" واجبات الصلاة صلى في الوقت 
بحسب حاله» واللّه أعلم. 

فصل 

* وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ 

فالجواب : إن كل من حلف ييئًا من أيمان المسلمين فإنه يجزئه كفارة يمين إذا 
حلف. كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى: لا يؤاخذكم الله اللو في 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان فكفارته طعا عشَرة مساكين من أوسط ما 
أَيمَانكم إذًا حلفتم 74" وقال : ل قد فرَض الله لَكُمْ َحلة أَيْمَادَك م0 رلك عو اتن 
ات في الصحيح””*' من غير وجه أنه قال: "من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا 


)١(‏ رواه البخاري 811/5 رقم ١١١7‏ وطرفاه فى َ مكلك 01 مز انين مي 


رضي الله عنه لا رده 
(') غيز واضحة في «الأصل» ولعل الصواب ما أثيته. 
(”) سورة المائدة» الآية: 488. (5) سورة التحريمء» الآية: 7. 
(5) رواه مسلم (7/ ١17177 ١77/1‏ رقم : 110) عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 
ورواه مسلم (7/ 177/7 - 17775 رقم 1761) عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه. 
وروى البخاري (١١/67؟6‏ رقم 5777 وأطرافه فى: 51/7 155لا 6071417 ومسلم 
 171/(‏ 1774 رقم 1787) عن عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - تحوه. 00د 


0 - 
مم6 دوروو ووو ووو ورور المسائل والأجوبة 


منها فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير؛ وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين. 

والأيمان نوعان: أيمان المسلمين. وأيمان غير المسلمين (ق53” - أ) فالحلف 
بالخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة وغيرها من أيمان أهل الشرك لا من 
أيمان المسلمينء وفي السنن"" عن النبي عدم أنه قال: «من حلف بغير اللّه فقد 
أشرك», وصححه الترمذي. وفي لدي : «من كان حالمًا فليحلف باللّه أو 
ليصمت»2. وكذلك النذر للمخلوقات - كالنذر لقبور الأنبياء ود المشايخ ‏ هو من 
دين أهل الشركء. فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد» ولا كفارة فيها إذا حنث. 

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم اللَّهه أو النذر أو الطلاق أو العتاق 
أو الحرام أو الظهارء كقوله: واللّه لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو 
الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق يلزمني لا 0 كذاء أو إن فعلت كذا فأنا 
يهودي أو نصراني أو بريء من دين الإسلام» أو فعلي الحج أو صيام سنة» أو فمالي 
صدقة ونحو ذلكء فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال (ق؟ 7‏ ب) العلماء؛ 
وفيها أقوال أخر. 

وقد بسطنا الكلام على هذه اللألة في مجددات”" »ء هذا والمجلدات 


- وروى البخاري (17/57” رقم 717), ومسلم (1778/9- ١771‏ رقم )١1544‏ عن أبي 
موسى الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ معتاه. 

)١(‏ سنن أبى داود © رقم ,)"75١‏ وسنن الترمذي (5/ ١١١‏ رقم )١6*0‏ وقال 
الأرمتي : هذا حدية عبن 
ورواه الإمام أحمد (71//7, 59. 485. 10١)ء‏ وأبو عوانة (5/ 45 رقم /اةة ‏ 1/مقم)ء 
وابن حبان 5٠٠١ ١99 /١١(‏ رقم 55848). والحاكم )١١7 .75/١(‏ عن عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) صحيح البخاري 578/١١(‏ 074 رقم 1 وصحيح مسلم ١157-1755/9(‏ رقم 
7) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 

(؟) قال الحافظ ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص١4)‏ وهو يتكلم عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وله في مسائل الطلاق والخلع وما يتعلق بذلك مس الأحكام شيء كثير» ومصنفات 
عديدة» بيض الاصحاب من ذلك كثيراء وكثير منه لم يُبيض»ء ومجموع ذلك نحو - 
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و آك00) 


العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 

الجواب : إنه لا يكفر بمجرد الذنب؛ فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع ْ 
السلف أن الزاني غ غير المحصن يجلد ولا يقتل» والشارب جلك والقاذف يخلد: 
والسارق يقطع, ولو كانوا كفارا لكانوا مرندين ووجب قتلهم. وهذا خللاف الكتاب 
والسنة وإجماع السلف”" . 

ما في المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» ل ل 

نفس القرآن أو حفظه؟ 


والجواب : إن الواجب أن نطلق ما أطلقها الكتاب والسنة كقوله تعالى: 5 
قران مجيد في لوح محفوظ #4 وقوله: «9 نه قرآن كريم +(0) في كتاب مكنون لا 
يمه إلا الْمطهُرُونَ 4©” .وقوله: « وكتاب مُسطُورٍ غ42 في رق منشور )4 . 


- .العشرين مجلدا. اه. 
وذكر الصفدي من كتب شيخ الإسلام: «الفرق المبين بين الطلاق واليمين»؛ والمحة 
المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف»., و«الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة»» واكتاب 
التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق», و«مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه 
والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك»؛. من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» 
(ص50؟55). ش 
قلت: وانظر المجلد الثالث والثلاثين من مجموع الفتاوى . 

. كذا اجتهدت في قراءة هذه الكلمة» واللّه أعلم‎ )١( 

(؟) هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى» (5//ا7".0). 

() سورة البروج» الآيتان: 235١‏ ؟77. 

(5) سورة الواقعة» الآيات: ل/الا ‏ 9/4. 

(5) سورة الطورء الآيتان: 7 . 


0 - 
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وقوله: « يلو صحفا مَطَهّرَة 274 (ق 7‏ أ). وقوله: :ل كلا إنّهَا تذكرة > فمن 
شاء ذكره +2527 ل في صحف مكرمة +(412 مرفوعة مطهرة ©(15) بأيدي سفرة 2# 
كرام بررة 0# وكذلك قول النبي وم : «لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»”" , 
وقوله: «استذكروا القرآن إفلهو أشد تفصيًا» من صدور الرجال من النعم من 
(عقلها)» »20 . وقوله: «[|الجوف”" الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب»" . وقد صححه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدقء ومن قال: فيهما حفظه 
وكتابته؛ فقد صدق». ومن قال: القرآن مكتوب فى المصاحف محفوظ في الصدور؛ 
فقد صدق. ْ ْ 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قديم أو غير 
مخلوق: قي خط :ضال» ومن قال: إن ما في المصحف ليس هو كلام اللّهء أو : 


. 37 سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة عبسء الآيات: .1١5- 1١‏ 

(5) رواه البخاري (5/ ١585‏ رقم٠114),‏ ومسلم (7/ ١441-1590‏ رقم )١1819‏ عن ابن عمر ‏ 
رضي الله طنيفا تبتكو 

(:) في «الأصل»: أشد فلهذا تقضيًا. والمثبت من «مجموع الفتاوى» وكذا هو في الصحيحين. 

(5) تكررت ف فى «الأصل». 

(5) رواه البتغارق (591/0 رقم 0087) ومسلم  545/١(‏ 040 رقم -4) عن عبداللّه بن 
مسعود - رضي اللّهِ عنه . 
وروى البخاري (4/ 1517 رقم 68077)) ومسلم 646/١(‏ رقم 0741 عن أبي موسى - رضي 
الله عنه - بنحوه. 

(0) كتبت في «الأصل»: الجواب. ثم ضرب عليها الناسخ. وكتبها في الحاشية: البيت. 
والمئبت من امجموع الفتاوى» . 

(6) رواه ابام أحمد »)517/١(‏ والترمذي (86/؟51١‏ رقم 15915) عن عبدالله , بن عياس 
رضي اللَّه عنهما ‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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ما في صدور القراء ليس هو كلام الله أو قال: إن القرآن العربي؟ لم يتكلم به 
اللّه ولكن هو (ق 7 ب) مخلوق أو صنفه جبريل أو محمدء أو قال: إن القرآن 
فى المصاحف كما أن محمدا فى التوراة والإنجيل؛ فهذا أيضًا مخطئ ضالء فإن 
القن آن كلام اللّم و الكلام”"» ين فى المصحف بخلاف الأعيان» فإنه إنما يكتب 
اسمها وذكرهاء فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره ونعته (وكتابة المسميات)”"© 
كما أن القرآن في زبر الأولين إوكما أن أعمالنا في الزبرء قال تعالى: ف وإِنّهِ في زبر 
اللي 1*4 وقال: َك يلوه في لم0 . 

فمحمد مكتوب فى التوراة والإنجيل كما أن القرآن فى تلك الكتبء وكما أن 
أعمالنا في الكتب» زآما القرآن فهو نفسه مكتوب فى المناحك ليس المكتوب ذكره 
والخبر عنه» كما يكتب اسم اللّه في الورق» ومن 00 بين كتابة الأسماء والكلام 
وكتابة المسميات والأعيان ‏ كما جرى لطائفة من الناس - فقط غلط غلطًا سوى فيه 
بين الحقائق المختلفة كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا واحدا (ق ”4‏ أ) 
كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحداء وكلام المتكلم يسمع تارة منهء وتارة 
من المبلغ عنهء فالنبي -َيِيمْ لما قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 
فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه/ فهذا الكلام قاله رسول اللَّه 
يكم بلفظه ومعناهء فلفظه لفظ الرسولء ومغناه معنى الرسولء فإذا بلغه المبلغ عنه 


)١(‏ في «مجموع الفتاوى»: العزيز. 

زفق في «الأصل»: كلام. والمثبت من «مجموع الفتاوى؟. 

(*) ليست في «مجموع الفتاوى؟ . 

(5) سورة الشعراءء الآية: .١95‏ 

(6) من «مجموع الفتاوى». 

.617 سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاري ١6/١(‏ رقم ١‏ وأطرافه فىي: 204 250155 898 اا 
5467). ومسلم (/ 1615-1516 رقم 19017) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 


١ « ١1‏ ا المسائل والأجوبة 


بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناهء ولكن صوت الصحابي المبلغ ليس هو صوت الرسول 
عت ٠‏ فالقرآن كلام الله لفظه ومعناهء سمعه منه جبريل وبلغه عن الله إلى محمد؛ 
ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته» فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ» 
كما قال تعالى (ق؟ عابت )1 ( وإ أَحَد من الْمُشرِكينَ استجارك قأجره حث يسمع 
كلام الله 32 أبلغه “ممه 4 00) وكلام اللّه تكلم اللّهِ به بنفسهء تكلم به باختياره 
وقدرته»ء ليس مخلوقًا بائئًا عنه. بل هو قائم بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته 
ليس قائمًا به بدون قدرته ومشيئته» والسلف قالوا: لم يزل اللّه متكلمًا إذا شاء. 

فإذا قيل: كلام اللَّه قديم بمعنى أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلما 
ولا كلامه مخلوقًا ولا معنى واحد قديم بذاته» بل لم يزل متكلمًا إذا شاءء» فهذا 
كلام طح ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: 
القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحد منهم إن القرآن 
قديمء ولا قالوا إن كلامه معنى واحد قائم بذاتهء ولا قالوا إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات اللّهء بل قالوا: إن حروف القرآن غير 
مخلوقة» وأنكروا على من قال (ق 5‏ أ): إن اللّه خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو 
غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق 
فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء ويراد باللفظ الملفوظ به وهو 
نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن ذلك 
مخلوق» وقد نص أحمد على أن أصوات القارئ صوت العبدء وكذلك غير أحمد 
من الأئمة» وقال أحمد: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته مخلوقة. 
فمن قال عن شيء من صفاته إنها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطئ ضال» ومن قال 


.5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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عن شيء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق فهو مخطئ ضالء وأما أصوات العباد 
بالقرآن والمداد الذي في المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف (ق50؟ ‏ ب) في 
ذلك» بل كلهم متفقون على أن أصوات العباد مخلوقة» وكلام اللَّه الذي كتب بالمداد 
غير مخلوق» قال اللَّه تعالى: طقل لو كان الْبِحرٌ مدادا لكلمات ربي لتفد البحر قبل 
أن تقد كلمات رَبَي ولو جئنا بمثله مَدَدا 294 . 

وهذه المسائل قد بُسط الكلام عليها وذكر أقوال العلماء واضطرابهم فيها في 
مواضع أخر”") 

#والذي يصلي وقنًا ويترك م 

فالجوات: إن مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويغسلون وتجري عليهم أحكام المسلمين» كما 
كان المنافقون على عهد رسول اللّه مم ٠‏ وإن كان مَن قد علم نفاق شخص لم يجز 
له أن يصلي عليه؛ كما نْهِي النبي ميم عن الصلاة على من علم نفاقه”" » وأما من 
شك في حاله فيجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام (ق 5‏ أ) كما صلى النبي 

ات 5ك على فن لم ينه عه :وكان فيهم من لم يغلم اثناقه كما قال جعالي: 0 

0 من الأعرّاب منافقون ومن ن أهل المدينة مردوا على النفاق 5 تعلمهم تحن 
تعلمهم 4 10) ومثل هؤلاء يجوز النهي عنهم» ولكن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقين 


.٠١9 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى؟ /١11(‏ 5754 -018). 
وراجع المجلد الثاني عشر من «مجموع الفتاوى» ففيه زيادة بيان وبسط لما ل هناء واللّه 
أعلم. 

(9) قال تعالى: (ولا تصل على أحد مَنْهم مات بدا ولا تقم على قَبْرِه » سورة التوبة» الآية: 
45 

(:) سورة التوبة» الآية: ١‏ 
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لا تنقعه؛ كما قال النبي تت لا ألبس ابن أبى قميضة: «وما يغني عنه قميصي من 
الله" . وقال تعالى: ط سواء عَليْهم أمتغفرت لَهُم أَم لم تستَغفر لهم لن يغْفر الله 
م 

وتارك الصلاة أحيانًا وأمئاله من المتظاهرين بالفسى فأهل العلم والدين إذا كان 
فى هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين» بحيث يكون ذلك باعثًا لهم على 
المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليهء كما ترك النبى دم الصلاة على قاتل 
نفسه'" والغال”'' والمدين الذي لا وفاء له2 » وهذا عر سن 


فصل 
(ق ”17‏ ب) وأما الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 5/١٠١(‏ ان مر 
وإعطاء النبي ميم قميصه لعبداللّه بن أَبِيّ ثابت في الصحيحين من حديث عبداللّه بن 
وو ال ا فحديث ابن عمر في صحيح البخاري (؟/ ه١١‏ 
رقم ١19‏ وأطرافه فى: -54517.: 4717. 2)017945 وصحيح مسلم 5١41/54(‏ رقم 
14أ2» وحديث جابر في صحيح البخاري ("/ ١١6‏ رقم ١117١‏ وأطرافه في: 2١76٠‏ 
0-4 46/اه), وصحيح مسلم (5/ 5١51-7١50‏ رقم //71). 

(؟) سورة المنافقون» الآية: ". 

(5) رواه مسلم (5/ 717 رقم 418) عن جابر بن سمرة ‏ رضي اللّه عنه. 

(5) رواه الإمام أحمد )١197/0 .١١5/5(‏ وأبو داود (5/ 58 رقم 2707٠١‏ والنسائي (/ 54 رقم 
4 ©؛ وابن ماجه (؟/ 40-٠‏ رقم /584)», وابن حبان فى صحيحه ١9١-190 /١١(‏ 
رقم 54867)» وابن الجارود في المنتقى (81 .)٠ ٠‏ والحاكم )١17/7 2755 /١(‏ عن زيد بن 
خالد الجهني - رضي اللّه عنه ‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » 
وأظنهما لم يخرجاه. 
واحتج به الإمام أحمدء كما في تنقيح التحقيق 0/١‏ .130). 

(5) رواه البخاري (5/لاهه رقم 2)15194 ومسلم (0/ 1788-١١‏ رقم )١1519‏ عن 
هريرة - رضي اللَّه عنه - وفيه أن ذلك كان قبل الفتوح. 
قال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي يم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل 
نفسه . كما في تنقيح التحقيق (؟/ 1777). 


-. 2 وه‎ ٠ 
5,6 211111011011111 0 00000000 حبة‎ 2 ١ سوا الا تافل‎ 


فالجواب : إن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم. 
فممن قال إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبدالعزيزء وأبو الحسن [التميمي!'2 والقاضي 
أبو يعلى وغيرهم» وممن قال إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي ‏ من أصحاب 
أحمد - وأبو سليمان الدمشقي» وأبو طالب المكي. ا 


وفصل الخطاب أن الحساب يُراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء أو 
يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم 
يُحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار يبقى لهم 
حناك: يححترك نيا انه "تيلا خطا ظاهرء بوإنا أريد اتونع متفارترت::فى المقات 
فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قَلّتَ سيئاته» ومن كان له حسنات خفف 
عنه العذاب» كما أن أيا طالب أخف .عذايًا من أبي لهب (ق/ ”7‏ أ) وقال. تغالى : 
طالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله َضل أَعمالَهم 4" . وقال تعالى: 9 زدناهم 
عذابا فوق الْعذّاب 4" . وقال: 8« إنَمَا النسيء زيادة في الكفر 24" والنار دركات» 
فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد من بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته ‏ كان الحساب 
لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول اناه : 
فصل 


وأما اما شجر ين الفتحانة فقد ثيث: بالتصوصن الصضحيحة أن عدمان وعليًا 


)١(‏ من «مجموع الفتاوى». 

(1) سورة محمدء الآية: .١‏ 

(©) سورة التحل» الآية: 438. وفي الجموم المتاوى» لم يذكر آية سورة محمد بل ذكر آية 
سورة النحل فقط: «(الذين كقروا وصَدوا عن سبيل الله داهم عَدَابا فَوْق الْعَذَاب ». 

(5) سورة التوبة» الآية::/ا7. 

(5) هذه الفتوى في «مجموع الفتاورى» (5/ "٠8‏ 7"05). 

(7) قد تقدم حديث العشرة المبشرين بالجنة (ص7/75). : 0 


أمها 
١ 5 5‏ د11 1< 1< |1 ز< '<[أ[<2|1صغ| المسائل والأجوبة 


وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة» بل ثبت في الصحيح”" أنه «لا يدخل النار 
أحد بايع نحت الشجرة». 

وأبو:هوسق الاشعرئ :وعمرودين العاصضن ودحاوية: بن أبي سفيان هم من الصحابة 
ولهم فضائل ومحاسن . 

وما يحكى عنهم فكثير منه كذبء والصدق منه ‏ إن كانوا فيه مجتهدين» 
فالمجتهد إذا أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور له. 

وإن قدر أن لهم ذنويًا فالذنوب لا توجب دخول النار (ق/ ‏ ب) مطلقًا إلا إذا 
إإنتفت01" الأسباب المانعة من ذلك. وهى عشرة: منها التوبة» ومنها الاستغفار 
ومنها الحسنات الماحية» ومنها المصائب المكقرة ومنها شفاعة النبي -َيكمِ » ومنها 
شفاعة غيره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما يهدى للميت من الثواب كالصدقة والعتق 
عنهم» ومنها فتنة القبر» ومنها أهوال القيامة. 

وقد ثبت في الصحيح"'" عن النبي ميتم أنه قال: «خير القرون القرن الذي 


- أما أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ ففضائلها أكثر من أن تحصرء وروى الترمذي 
(5777/6 رقم )"848٠‏ عن عائشة - رضي اللّه عنها ‏ «أن جبريل جاء بصورتها في خرقة 
حرير خضراء إلى النبى ميم فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» قال الترمذي: 
هذا فنك حير غرين: ْ 
وروى البخاري 08/١5(‏ رقم 0٠١ ٠‏ عن عمار بن ياسر ‏ رضي اللَّه عنهما - 
وذكر عائشة - رضي اللّه عنها ‏ قال: 0 إنها لزوجة نبيكم اعت في الدنيا والآخرة». 

)١(‏ صحيح مسلم (1957/5 رقم 57) عن أم مبشر - رضي الله عنها. 

فق في «الأصل»: اتبعت. والمثبت من «مجموع الفتاوى» . 

(؟) صحيح البخاري (5/6 رقم 0١‏ وأطرافه في : 6" 54178. 5396). وصحيح 
مسلم ١915./5(‏ 1436 رقم 160) عن عمران بن حصين ‏ رضي اللَّهِ عنه - بنحوه. 
ورواه البخاري "١577/60(‏ رقم وأطرافه في: ١‏ 4 05568)., ومسلم 
١59598-557/85(‏ رقم 707) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ح توه 
ورواه مسلم ١915 -1١9577/5(‏ رقم عن أبي هريرة رضي الل عنه. 
ورواه مسلم (5/ ١4785‏ رقم 7075) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


6 .هه 5 3 
سؤالات اهل ١‏ 2 حبة وررررورووروررورروورورورروررررررررررررررررررررررررورور يذل 


بعئت فيه. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»؛ وحينئذ فمن جزم في أحد من هؤلاء 
أن له ذنويًا يدخل بها النار قطعا فهو كاذب مفترء فإنه لو قال ما لا علم به لكان 
مبطلاً» فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضهء فمن تكلم فيما شجر 
بينهم بما نهى الله عنه من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد.. 

وقد ثبت في الصحيح”"" عن النبي ميم (ق78 - أ) أنه قال: «يمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين تين بالحق» وثبت في الصحيح' © عنه أنه قال 

عن الحسن : «إن ابني هذا سبد وسيصلح الله به ببن فثتين عظيمتين [من المسلمين]7"» 
وفي الصحيحين”؟» عن عمار أنه قال: «تقتله الفئة الباغية»؟. وقد قال اللّه في القرآن: 
«وإن طَائفتَان من الْمَؤمنِين اقَْنُوا فأصلحوا بَينهمَا فإن بعت إِحَداهُما على الأخرئ 
َقَاتلُوا التي تبْغي حت تَفيء إلى مر الله إن فَاءت فَأصلحوا بيهم بالْعَدل وأفسطوا إن 
الله يحب المقسطين 04 . 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ما يدل على أنهم مؤمنون مسلمونء وأن 
على بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقابلة'2» واللّه 
أعلم'" . 
فصل 


وأما الشفاعة فى أهل الكبائر من أمة محمد حيدم وهل يدخلون الجنة؟ 


. صحيح مسلم (؟/ 741-148 رقم 0 عن أبي سعيد الخدري  رضي اللّه عنه‎ )١1( 

(؟) صحيح البخاري ”5١/0(‏ رقم 71١54‏ وأطراقه فى: 73159. 7157 )١١4‏ عن 
م اللّه عنه. ١‏ 1 

(5) من المجموع الفتاوى» واصحيح البخاري». 

(4). صحيح البخاري /١(‏ 545 رقم 4417 وطرفه في: 2)58١7‏ وصحيح مسلم (86/5*؟51؟ ‏ 
الالال رقم 5916؟) عن أبي سعيدء وانظر ما تقدم (ص87) ففيه فائدة تتعلق بهذا الحديث. 

(0) سورة الحجرات» الآية: 9. 

() في «مجموع الفتاوى»: المقاتلة له. 

(0) هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى» 8١/5‏ -"237). 


ليا 
م 9 ١‏ ف م م ا المسائلوالأجوبه 


فالجواب : إن أحاديث الشفاعة في أهل (ق 58‏ ب) الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي يله ”2 . وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين. وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 5 
النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» بل كلهم يخرجون من النار إلى الجنة ويدخلون 
الجنة'"" ٠‏ ويبقى في الجنة فضل د: ينشئ اللّه لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة"" ؛ كما ثبت 
ذلك في الصحيح عن النبي يكم . 

فصل 

وأما المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب : إنه قد ثبت عن عبداللّه بن عَمَرو* أنه قال: «إن الملائكة قالت: يا 
رب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما 
جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه» فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه 
مرتين أو ثلاثاء فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت 


)١(‏ وقد جمع طائفة كبيرة منها الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم». 
وانظر «الأحكام الشرعية الكبرى؛» لعبدالحق الإشبيلي (ا/رثلاظ ‏ 01965). 

ءال55١‎ ءالكا٠١ رقم 55 وأطرافه في: ١لاغة, 56هل5,‎ ١١7/١( رواه البخاري‎ )١( 

49 ١٠ولاء‏ 07511 ومسلم 8/1 رقم 197) عن أنس بن مالك - رضي اللّه 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة - رضي اللَّه عنهم . 

(5) رواه البخاري (8/ 5٠١‏ رقم »)586٠‏ ومسلم 5١87/54(‏ رقم 1847) عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه. 
ورا البخاري (781/117 رقم 2)1785 ومسلم (571417/5 - 5١88‏ رقم 58448) عن 
أنس ‏ رضى الله عنه. 

(5) هذه الفتوى في امجن الفتارى» .)7١9/5(‏ 

(5) في «الأصل»: الك عر والمثبت من «مجموع الفتاوى» و«الرد على المريسي» وهو الصواب» 
وإن كان الحديث قد روي عن ابن عمر أيضًا. 


م > ليا 
سؤالات اه لالرحبيهة ر ديلل ل ري ل ١8‏ 
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(ق "4‏ أ) له كن فكان» ذكره عثمان بن سعيد الدارمي”» 

وروى هذا عبداللّه بن أحمد فى كتاب «السنةة”© عن النبى يدم مرسلا. 

ول لو عيداللة بن اا ان قال نا تخلق' الله لها عليه أكرم من اتخيد 
فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما جبريل وميكائيل» إغا 
جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما خلق اللّهِ خلقًا أكرم عليه من 


© 


)١(‏ الرد على المريسي 5907/١1(‏ - 1017) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسنار» عن عبدالله بن مرو 
وتابع هشامًا عليه خارجة بن مصعب» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ‏ كما في تفسير ابن 
كثير (5/ .)١417‏ ْ 
وخالفهما معمر؛ فرواه عن زيد بن أسلم قوله» رواه الطبري في تفسيره .)١151/1١6(‏ 
وروا عدالجيد, بن أبي رواد غن معمرء عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء» عن ابن 
عدر مرفوعاء ووققه عنه سريج بن يونس»ء قاله الدارقطني في علله (3/5؟5) وقال: 
والموقوف أصح. 
ورواه الطبراني ة في الكبير - كما في تفسير ابن كثير (031/17) وفي الأوسط ١931/5(‏ رقم 
116) من 320 في كل منهما كذاب - قاله الهيثمي في المجمع  )47/١(‏ عن صفوان 
ابن سليم» » عن عطاء بن ن يسارء عن ابن عمرو مرفوعًا. 

(5) السنة لعبداللّه , بن أحمد (5794/17 رقم )٠1١56‏ عن الهيثم بن خارجة» عن عثمان بن 
علاق» عن عروة بن رويم» عن الأنصاري, عن النبي م0 . 
وروآه البيهتي في الشعب 57١/١(‏ 477 رقم )١517‏ من طريق أبي زرعة الرازي» عن 
هشام بن عمارء عن عبد ربه بن صالح القرشي» عن عروة بن رويم به. 
وقال البيهقي : وقال: فيه غيره: عن هشام بن عمار بإسناده» عن جابر بن عبداللّه 
الانصاري. وفي ثبوته نظر. 
قلت: وبهذا الإسناد رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)1١١١-1١١9/”5(‏ 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين 594/١(‏ رقم 0٠٠‏ من طريق أحمد بن المعلى» عن 
هشام ابن عمار» عن عثمان بن علاق» عن عروة بن رويم» عن جابر. 
ورواه ابن عساكر (79/07) من طريق سليمان بن عبدالرحمن» عن عثمان بن علاق» عن 
عروة بن رويم» عن أنس بن مالك مرفوعًا. 

(؟) رواه الحاكم ا" والبيهتي في «شعب الإيمان» /١(‏ 5151 -5552 رقم 4)- 


0 - 
١ ١ 9‏ سال رو ووو ووو ورور ورور ورور المسائل والأجوبة 


المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الاربعة وغيرهم»ء وهو أن الأنبياء والأولياء 
أفضل من الملائكة”"2 . ا ظ 

ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد'" ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين”" . 

فالجواب : إن الميزان ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل. كما دل على ذلك 
الكتاب  793(‏ ب) والسنة مثل قوله تعالى: 9 فمن ثقلت موازينه 24 [ظ ومن 
0 موازينه ج!) لد وقوله: #ونضع الموازين ال بط ليوم القيامة 04©, وفي 
الصحيحين”" عن النبي يكم أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

)١(‏ سثل شيخ الإسلام عن صا حي بني آدم والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب: بأن صالحي البشر 
أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى منزهين عما يلايسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب. ولا ريب أن هذه الأحوال 
الآن أكمل من احوال البشر: وآما :يوم القيامة بعد دخول الجئة فيضير صالحو البشر اكمل 
من حال الملائكة . 1 
قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم 
على حقه. اه. «مجموع الفتاوى» (4/ 0757 . 

)١(‏ في «مجموع الفتاوي» (5/ 70٠١‏ - 3947) «فصل في التفضيل بين الملائكة والناس؟. 

() هذه الفتوى فى #مجموع الفتاوى» (755/5). 

(:) سورة الأعراف » الآية: 4. 

(0) سورة الأعراف» الآية: 9. 

() من «مجموع الفتاوى». 

(10) سورة الأنبياء» الآية: /47 . 

(48) صحيح البخاري 5١١ /١١(‏ رقم 54-05 وطرفاه في : 661 073), وصحيح مسلم 
7١7/4(‏ رقم 51944) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


ه- 7 الى 
سؤالات اهلا لر. حية رورررررورررررررورووررروررورررورروروررررررررروررورورورز 1١١‏ 


لميزان» حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» وقال عن 
ساقي عبداللّه بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من أحد:(" . وفي الترمذي”") 
وغيره”" حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل الذئ يوتى به 
وينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فتوضع في كفة» ويؤتى له | 
ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا اللّهء قال النبي حيدم : «فطاشت السجلاتء وثقلت ‏ 
البطاقة»؟» وهذا وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحستات”" 


على السيئات وبالعكس» فهو ما نتبين به |العدل!؟» » والمقصود بالوزن العدل كموازين 
(ق 1١٠‏ -أ) الدنيا. 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب؟ . 
وأما السؤال عن الله - تعالى ‏ هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 


017/١5( والطيالسي (41 رقم 2756 وابن حبان‎ »)57١- 5٠١ /١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
وغيرهم عن ابن مسعود  رضي الله عنه.‎ )7١74 رقم‎ 
والبخاري في الأدب المفرد (/1771)» وابن أبي شيبة في مضللة‎ )١١5/١( ورواه الإمام أحمد‎ 
رقم 074) وغيرهم عن علي - رضي اللّه‎ 5١4/١( وأبو يعلى‎ :4)١1787 رقم‎ ١١5/1؟(‎ 
.)8094 248-04 رقم‎ 5571 - 537١ /7( واختاره الضياء ء في المختارة‎  هنع‎ 
أخرجه أحمد بسند حسن.‎ :)717١ وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (؟/‎ 
رقم‎ ١١0  ١١5( ورواه البزار في مسنده (8/ 75560 رقم 26 وأبو يعلى في معجمه‎ 
والحاكم فن 2 تقرف وغيرهم عن قرة بن خالد  رضي الله عنه  وقال الحاكم: هذا‎ 0 
. حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه‎ 

فق جامع الترمذي (ه/ 70 رقم 4 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. 

(*) مسند الإمام أحمد 2)7١7/1(‏ وسئن ابن ماجه ١53717//1(‏ رقم 2)173٠١‏ وصحيح ابن 
حبان 41/1 رقم 2)775 ومستدرك الحاكم :37/١(‏ 019) وغيرها عن عبدالله بن عمرو - 
رضي اللَّه عنهما وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح 
على شرط مسلم. 

(5) في «الأصل»: العذاب. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 

(6) هذه الفتوى فى «مجموع الفتاوى» (5/ 7 .)7١‏ 


ا - 
و ١ ١‏ لد رتوو ووو ورور المسا نلوالأجوبة 


فالجواب: إن لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقهء 
ويقصد به المحبة والرضى لا أمر بهء» فإن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي 
ورضيها وأمر بهاء فلم يردها بهذا المعنى؟ فإن اللَّهِ لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده 
الكفرء ولا يأمر بالفحشاء. بل قد قال لما نهى عنه «( كل ذَلِك كَانَ سيَة عند ربك 
مَكْرُوها 224 . 

وإن أراد أنها من جملة ما شاء اللّه خلقه فاللّه خالق كل شيى. ومااعناء كان ونا 
لم يشأ لم يكنء ولا يكون في الوجود إلا ما شاءه. وقد ذكر الله في موضع أنه 
يريدها وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول أنه شاءها خلقاء والثاني أنه لا يحبها 
(ق50 - ب) ولا يرضاها ولا أمر بهاء قال الله تعالى -: فإ من يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يله يَجَعل صدرَه ضَيّهًا حرَجًا 74" . وقال نوح: 
ولا يتفعكم نصحي إن أَرْدتَ أن أنصح لَكُمْ إن كان الله يريد أن يغويكم 4" , 
وقال في الثاني: «إ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4" . وقال: «إ يريد 
الي وك سل من فلكم وب مول سك 0 
واللّه يريد أن يتوب عَلَيكُم ويريد الدين يتبعُونَ الشّهوات أن تمينُوا ميلا عظيما 4157 
يريد الله أن يحَقف عكم وخلق الإنسان ضعيفا 4”) ا «إما يريد الله ليجع 


.7”8 سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 
كذا فى «الأصل» #سيئة» بتاء التأنيث المنصوية» وقد اختلف القراء في قراءة هذه الكلمة:‎ 
قرأها الكوفيون وابن عامر #سيئه» بضم الهمزةء والهاء. والحاقها واوا في اللفظ على‎ 
الإضافة والتذكيرء وقرأ الباقون «سيّنَة» بفتح الهمزة» ونصب تاء التأنيث مع التنوين على‎ 
التوحيد. كما في «النشر ف في القراءات العشر» (؟701//5).‎ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: - 

(”) سورة هودء الآية: 785. 

(5) سورة البقرة» الآية: .1١86‏ 

(0) سورة النساءء الآيات: 75١‏ -78. 


0 . 
سؤالات اهل الرحبسة 00 1 1 1 1 ا 


عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم #'"" . وقال9 : 9« إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 5*4 . 

وأما الباري سبحانه هل يضل ويهدي؟ 

فالجواب : إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له. خلقه بمشيئته وقدرته ا 5 
الوا اد وكاالم يدا تويحن» وهو الذي يعطي وينع؛ ‏ ويخفض ويرفع» ع 
ويُذل» ويغني 57 ويضل ويهدي. ع ويشقي . ويؤتي الملك من يشاءء 
وينزعه من يشاءء ويشرح صدر من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدر من يشاء ضيقًا 
حرجا كأنما يصعد فى السماءء وهو مقلب القلوب». ما من قلب من قلوب العباد إلا 
أزاغهء وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون» وهو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي 
مصليّاء قال الخليل: 9 ربا واجعلنًا مسلمين لك ومن ذرِيتنا أَمَةَ مُسلمَة لك 94 . 
وقال: «إرب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي 4” . وقال: 9 وجَعلْنَا منهم أئمَة 
يهدون بأمرنا لَمّا صبروا م0 . (ق١5‏ - ب) وقال عن آل فرعون: «( وجعلناهم أئمّة 
ويم 5 - 5 2 0 لت و 2 - نم 2 
يدعون إلى النار4”"' . وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا 4 إذا مسه الشر 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 5. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: “7. 
زفرف هذه الفتوى في المجموع المتاوى» ١٠6١6/48(‏ 05). 
(5) سورة البقرة» الآية: ١74‏ . 


(4) سورة إبراهيم» الآية: 4٠‏ 
(1) سورة السجدة» الآية: 75. 


(1) سورة القصصء الآية: .5١‏ 


4 .. 
١ ١ 3‏ ادحا ار ار تب اي روث كواب اث ا ورا ياي اث واب و روثب ايارو وا راوث ثور المسائل والاجوبيهة 


عاب وا َه اْخير موا 4" . وقال: اصع القلك بأعيا ووينا 94" . 
وقال: ويصنع الْفلك 04 ٠‏ والفلك مصنوعة لبني آدمء وقد أخبر اللّه أنه خلقها 
بقوله : ل( حلفا لهم من مثله ما يركبون 6 ٠‏ وقال: طإوالله جعل لكُم من بيوتكم 

سكنا وجعل لكم من جلود الأنْعام يُونَا َستَخفُونها يوم طَعكم ويوم إِقَامَتَكُم ومن 
أصوافها وأَوبارهًا وأشعارها أَنَانَا وماعا إلى حين 4 . وهذه كلها مصنوعات لبني 
آدم . 

وقال: « أتعبدون ما تتحتون +(2): واللّهُ حَلفَكُمِ وما تعملون 04" ف «ما» بمعنى 
«الذي» أي والذي تنحتونه» ومن جعلها مصدرية فقد غلطء لكن إذا خلق المنحوت 
كما خلق المصنوع والملبوس ولالمبني 01" دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» كما في 
الحديث عن النبي ميم : "إن الله خالق (ق 51‏ أ) كل صائع وصنعته»”. وقال: 
من يهد الله فهو المهتد من يضلل قن تجد لله ولي مُرشدا 4" . وقال: طإفمن 
يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدرة ضيقا 
حرجا #” 0 


.5١-19 سورة المعارج» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: /ا7» وسورة المؤمنون» الآية: 371 . 

() سورة هودء الآية: 7”8. (5) سورة يسء الآية: 57. 

(5) سورة النحل» الآية: )١( .8٠‏ سورة الصآفات» الآيتان: 96 95. 

(0) تشبه أن تكون في #الأصل»: الشيء الذي. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 

(48) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص57)» والبزار في مسنده (/5908/1 رقم /2)1/470 
والحاكم 7١/١(‏ - 775). وغيرهم عن حذيفة بن اليمان - رضي اللّه عنهما ‏ وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2017/1): وهو حديث صحيح . 

(9) سورة الكهف»ء الآية: /77. 

. ١56 سورة الأنعام» الآية:‎ )٠١( 


2 0 3 
سؤالا تاه ل الرحبية ا 


وهو سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكهء وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة 
سابغة» ورحمة عامة وخاصة. مذ لا ينان عما يفعل وهم يسألون» لا لمجرد قدرته 
وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته؛ فإنه سبحانه أحكم الحاكمين » 
وأرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وقد أحسن كل شيء خلقه. 
وقال تعالى: «إصنع الله الذي أنقن ن كل شيع .0 » وقد خلق الأشياء بأسباب كما. 
قال تعالى: وما أنزّل اللّه من السماء من ما فأحيا به الأرض بعد موتها 7 ب 
وقال: ‏ فَأَنلنَا به اْمَاء فَأَحْرَجِنا به من كل الَّمْرَات 94 . وقال9) :. 9 يهدي به 
الله من انَبَعَ رضواته سبل السّلام 04 . ١‏ 

فصل 
(ق 41‏ ب) وأما المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل اجله؟ - 


فالجواب : إن المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجلهء ولا يتأخر أحل 
عن أجلهء بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تنقدم ولا تتأخر؛ فإن أجل الشيء 
هو نهاية مدته» وعمره مدة بقائه» 00 مدة البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء» 
وقد ثبت فى صحيح مسله'"© غير عن النبي ميم أنه قال: «قدر اللّه مقادير 
ل ب ا ل الور و وي وكان عرشه على الماء». 
وثيت في صحيح البخاري0) أن النبي ١ت‏ قال: «(كان اللّه ولم يكن شيء قبله. 
)١(‏ سورة النمل» الآية: /8. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١55‏ 0 00 
(*) سورة الأعراف» الآية: /81. 2 0 المائدة» الآية: ١1م‏ 
(5) هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى» (//18- ٠‏ 
(7) صحيح مسلم (5/ ٠١55‏ رقم 0 - رضي الله عنهما. 
(0) كجامع الترمذي (948/5؟ ‏ 494" رقم )1١١107‏ وقال الترمذي: هذا :حديث حسن صجيح 
غريب. 5 يحي 
(4) صحيح البخاري (50/5 351 رقم 71431) عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما. 


4 3 
١015‏ ورور ورور ورور ورور ورور ر ووو ووو ورور ورور ورور رور رو ورور امسائلوالأجوبة 


ل لي 0 
لفظ”" : (: ثم خلق السماوات والأرض»» وقد قال تعالى: ( فإذا جاء أَجلهم لا 
ار 4 

(ق "7 أ) واللّه يعلم ما كان قبل أن يكون وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا 
يموت بالبطن أو ذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا 
يموت مقتولا إما بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل» 
وعلم اللّه ذلك وكتابته له - بل مشيئته لكل شيءء وخلقه لكل شيء - لا يمنع الملدح 
والذم والثواب والعقاب». بل القاتل إن قتل قتلة”" أمر الله به ورسوله كالمجاهد في 
سبيل اللّه أثابه الله على ذلك». وإن قتل قتلاً حرمه اللّه ورسوله كفعل القطاع 
والمتعدين عاقبه اللَّه على ذلك وإن قتل قتلاً مباحًا كقتل المقتص لم يثب ولم يعاقب 
إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان: أجل مظلق يمه الس وأجل مقيدء وبهذا تبين قوله م : 
امن سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره (ق 417 ب) فليصل رحمه»” ٠‏ فإن 
اللَّه أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: إن وصل رحمه كتب له كذا وكذا. والملك لا 
يعلم أيزاد أم لاء ولكن اللَّه يعلم ما يستقر الأمر عليه فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا 
يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية إنه كان يعيش» والرعض 1 
الأسباب إنه كان يموت». وكلاهما خطأء فإن اللّه علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر 
خلاف معلومه كان تقديرً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون؟ وهذا قد يعلمه بعض 


.07414 صحيح البخاري (15/ 415 - 418 رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 784. 

(7) زاد بعدها في «الأصل»: إما. وهي زيادة مقحمة» ليست في المجموع المتاوى». 

(5) رواه البخاري (5/ 767 رقم 7١717‏ وطرفه في: 1 © ومسلم (4/ 1987 رقم 508017) 
عن أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه. 
وروا البخاري 4759/٠١(‏ رقم 46) عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 


4 - - 
الات ١‏ حبية 11 1 1 1 1 | | | 101 1101111011أ22 مدنا 
9 1 


الناس وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن اللَّه علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في . 
هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على 
التقدير الذي لا يكون جهل» وهذا كمن قال لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق قد ظ 
كان يموت أو يرزق شينًا آخرء وبمنزلة من قال لو لم يُحبل هذا الرجل (ق5: - أ) لهذه | 
المرأة هل كانت عقيمًا أم يُحبلها رجل آخرء ولو لم يزدرع هذه الأرض هل كان | 
يزدرعها غيره أم كانت تكون مواثًا لا زرع بهاء وهذا الذي تعلم القرآن من هذا لو لم 
يتعلمه هل كان يتعلمه من هذ(" أم لم يكن يتعلم القرآن البتة» ومثل هذا كثير"" ٠‏ / 
فصل 

وأما الغلاء والرخص هل هما من الله - تعالى ‏ أم لا؟ 

فالجواب : : إن جميع ما سوى اللّه من الأعيان وصفاتها وأحوالها 000 
مملوكة للَّهء وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبرهاء لا رب لها غيره ولا إله سواه لهاء 
له الخلق والامرء لا شريك له في شيء من ذلك ولا معين» بل هو كما قال سبحانه: 
«إقل ادعوا الّذِين رَعَمَتم من دون الله لا يَمَلكُونَ مثقال في السموات ولا في 
لض وما لَهُم فيهمًا من شرك وما لَه مهم مَن ظهير +(50 ولا تفع الشفاعة عنده إلأ. 
لمن أذ لَه 74" . أخبر (ق45 ب) سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة ‏ 
في السماوات ولا في الأرضء» ولا شرك في ملك. ولا إعانة على شيءء وهذه 
الوجوه الثلاثئة هي التي يثبت بها حق» فإنه إما أن يكون مالا للشيء مستقلا بملكه أو 
يكون مشاركًا فيه له فيه نظيرء أو لا ذا ولا ذاكء فيكون فا السالشة كالوزير أو 
المشير والمعلم والمنجد والناصرء فبيّن سبحانة أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» قلا يملكون 


زلف في «مجموع الفتاوى»: غيره. 
)١(‏ هذه الفتوى في لمجموع الفتاوى» (8/١١ه‏ -18١ه).‏ 
(7) سورة سبآء الآيتان: 20357 377 . ٍ 


المسائلوالأجوية 
م١1١‏ سس ووو ووو ووو ورور رمم ثلوا ول 


شيئًا» ولا لهم شرك في شيء» ولا له سبحانه ظهير» ولو التاق الفارة كاسن 21 
وزير ولا معين ولا مشير ونظير» وهو كما قال سبحانه: (وقل الحمد لله الذي لم 


يتَخذ ولدا ولم يكن لَه شريك في املك ولم يكن لَه ولي مَن الل وكبّره تكخبيرا 74" 
فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ فإذا كان له من يواليه إعز بوليه]” » والرب تعالى 
لا يوالي (ق 40‏ ) أحدا لغناء”" تعالى عن ذلك» بل هو العزيز بنفسهء و١‏ من كان 
يريد العرّة فلله العزّة جميعا 40 ٠‏ وإنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته”*») ونعمته 
وحكمته وإحسانه وجوده وتفضله وإنعامه. 

وحيئئذ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضهاء وهما من جملة الحوادث 
التي لا خالق لها إلا اللّه وحده» ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وتدرته29 » لكن هو 
سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببًا في يعدن الحوادث» كما جعل أقتل!" القاتل 
سبيًا في موت المقتول» وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون لسبب ظلم بعض العباد» 
وانخفاضها قد يكون لسبب إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدرية 


١ سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 

(0) من ١مجموع‏ المتاوى؟ . 

(*) في «مجموع الفتاوى؟: لذلته. 

(4:) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

)0( في «الأصل»: رحمة. والمثبت من «مجموع المتاوى» . 

- 5١8 /5( والترمذي‎ ,»)558١ روى الإمام أحمد (1847/7), وأبو داود (9/ 7/7 رقم‎ )١( 
عن أنس بن مالك - رضي‎ )110٠ رقم‎ 57  /51/7( رقم 26» وابن ماجه‎ 5 
اللّه عنه  قال: «غلا السعر بالمدينة على عهد رسول اللّه ده . فقال الناس: يا رسول‎ 
اللّهء غلا السعرء فسعر لنا. فقال رسول اللّهِ يم : إن اللّه هو المسعر القابض الباسط‎ 
الرزاق» إني لأرجو أن ألقى الله - تعالى - وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ومال؛‎ 
ً وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح.‎ 
 يردخلا عن أبي سعيد‎ )1101١ وروى الإمام أحمد (*/ 86)» وابن ماجه (47/7/ رقم‎ 
رضي الله عنه نحوه.‎ 
عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - معناه.‎ )7105 ٠ وروى أبو داود (5/ 777 رقم‎ 

(10) من «مجموع الفتاوى». 


00 86 أنيا 
سؤالات اهل الرحبة 11 لال 


المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص إلى بعض الناس» وبنوا ذلك على أصول فاسدة: 

“تدده أن اففال الغا نيك تكارقة لله 

والثانى: أن ما يكون فعل العبد سببًا له (ق 05‏ ب) يكون العبد. هو الذي 
أحدثه . ْ 

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. - 

وهذه أصول باطلة» فإنه قد ثبت (في الصحيح)”") أن اللّه خالق كل شيء من 
أفعال العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية» وهذا متفق عليه (من 
السلف والأئمة)”"" وهم مع ذلك يقولون إن العباد لهم قدرة ومشيئة وإنهم فاعلون 
لأفعالهم » ويثبتون ما خلقه اللّه من الأسباب وما خلق اللّه من الحكّم . 

ومسألة القدر مسألة عظيمة ضل فيها طائفتان من الناس» طائفة أنكرت أن الله - 
تعالى - خالقٌ كل شيء» أو أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك 
المعتزلة» وطائفة أنكرت أن يكون العبد فاعلاً لأفعاله» أو أن يكون له قدرة لها 
تأثير فى مقدروهاء أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره؛ أو أن يكون اللّه 
خلق شيئًا لحكمة» كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان (453 - ) ومن اتبعه من 
المجبرة الذي يضيب كدر ته إلن السنةء فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. ٠‏ ا 

وأما الثاني: وهو إن ما كان فعل العبد أحد أسبابه كالشبع والري الذي يكون 
تيت الأكل» وزهوق النفس الذي يكون يسبب القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة 
فعلاً للعبدء والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه إتأثيرا بل مال(" تيقنوا أنه سبب» 
قالوا: إنه عنده لا به وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعلاً لذلك كفعله لما قام 
به من الحركات» ولا يمنعون أن يكون مشاركًا أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل العبد 


)١(‏ ليست في «مجموع المتاوي». ولعل حذفها أولى. 
إقق فى «#مجموع الفتاوى؟: بين سلف الأمة وأئمتها. 
[فرف غير واضحة في «الأصل». والمثبت من المجموع المتاوى» . 


0 بي 
١ ١ 9‏ ا“لدا ل وك لوث و كرا ا وتوت و واوا وا تي وار وير المسائلوالاجوبه 


مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك . 
وقد ذكر اللَّه في كتابه النوعين بقوله (ق 43‏ ب): 9 ذَلِك بأَنّهُم لا يصيبهم 
ضما ولا نصب ولا محْمصة في سبيل الل ولا يطُون موطنا يغيظ المَار ولا ينَاُون من 
0 0 
كَانُوا 520 والإنفاق والسسر قولس ا القائة . بهم فقال فيها : ١‏ 
كتب لهم 4 ولم يقل : «إلا كب لهم به عمل صالح» فإنها بنفسها عمل» بنفس كتابتها 
يتحصل بها المقصودء بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بسفر”" الجهادء 
وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛ فإن هذه ليست نفس أفعالهم وإثما هي حادثة عن 
أسباب منها أفعالهم» فلهذا قال تعالى: « إلا كتب لهم به عمل صالح © فبين أن ما 
يحدث الآثار عن أفعال العبد يكتب لهم بها عمل ؛ لأن أفعالهم كانت سببًا فيهاء كما 
قال ميتم : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر (ق 47‏ أ) مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء2”" . 
والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم'؟» بعض الناس» 
بل قد يكون سببه قلة ما يخلق أو يجب من ذلك الال المطلوب» فإذا كثرت الرغبات 
في الشيء وقل المرغب فيه ارتفع سعره» وإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره. 
والقلة والكثرة قد لا تكون سببًا من العباد» وقد يكون لسبب لا ظلم فيه» وقد يكون 
بسبب ظلمء والله يجعل الرغبات في القلوبء فهو سبحانه كما جاء في الاثر» : 


.1١171١ 017٠١ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 

(؟) في «مجموع الفتاوى»: بغير. وهو خطأ. 

() رواه مسلم (5/ 5 ٠‏ رقم 1774) عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 
(5) في «الأصل»: الظلم. والمثبت من «مجموع الفتاوى» . 

)2( لم أقف عليه؛ ولم أدر ما معناه» واللّه أعلم. 


سؤالات اهل الرحبة عسسس سس سس سس سس سد دد سس طدددسسدة  ١١١‏ 
«قد تغلو الأسعار والأهواء غرار» وقد ترخص الأسعار والأهواء قفار" . 
فصل 

وأما السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي يم يقظة أو منامًا؟ 

فالجواب : إن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة (ق9 - ب) , 
ويدل على ذلك قوله تعالى: <إ سبْحَانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا مّن الممسجد الحرام إلَى 
المسجد الأَقْصا الذي َارَكنا وله 74" . وقوله: «إ ولقد رآه نزلة أخرئ +412 عند 
سدرة المسهئ 20> عندها جِنْة المأوئ +(412 إذ يغشى السدرة ما يغشئ 12 ما 
زاغ البِصر وما طَفَئ +410 لَقَد رأئ من آيات ربّه الكبرئ 74" ومعلوم أن قوله تعالى: 
ط سبْحَانَ الّذي أسرئ بعبّده 4 تعظيم لهذه الآية وتسبيح الرب الذي فعلهاء والتسبيح 
يكوت عند الأمور العجيبة العظيمة الخارجة عن العادة» ومعلوم أن عامة الخلق يرى 
أحدهم في منامه الذهاب من مكة إلى الشام» وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه من 
التعظيم» وهو سبحانه ذكر في تلك السورة مآ يتمكن الرسول من ذكر الشواهد”"؟ 
ودلائلهء فإنهم لما أنكروا الإسراءء وقد علموا أنه لم يكن يأتي بيت المقدس». فسألوه 
عن صفته ليبين لهم هل هو صادق. فأخبرهم عن صفته خبر من عاينه» وأخبرهم عن 
عير كانت لهم (ق8: - أ) بالطريق» ولو كان منامًا لما اشتد إنكارهم لهء ولا سألوه 
عن صفتهء فإن الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 9 ولقد رآه نزلة 
أخرئ +127 عند سدرة المنتهئ +120 عندها جِنْةُ المأوئ +412 إِذ يغشى السدرة ما 


ساس اس وس داس 


.)01717 - 519 /8( هذه الفتوى في «مجموع. الفتاوى»‎ )١( 
(؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.18- 17 سورة النجمء الآيات:‎ )( 
كذا في «الأصل».‎ )5( 

(5) سورة النجمء الآيات: ١1‏ -18. 


4 
5-6 


6 1 3 
١"‏ وررررررررررروررررررررررررررررررروررررررررررررررروررر المسائلوا جويةه 


في أن بصره رأى ما رآه في الملأ الأعلى, وأنه ما زاغ بصره وما طغى» وقد ثبت أن 
جنة المأوى وسدرة المنتتهى في السماء لا في الأرض» فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 
يكون ذلك منامّاء ودل ذلك على أن جسده كان هنالك» ولكنه سبحانه ذكر في سورة 
سبْحَانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا من المسّجد الحرام إِلَى الْمسّجد الأقصا» لأنه مما 
ذكر له دلائله وشواهده ذلك تمهيدًا لما أخبر به عن رؤية ما رآه عند سدرة المنتهى» 
والقرآن يدل على ذلك حيث قال: عَلّمَهُ شديد القرئ ذو مرّة فاستوئ 
وهو بالأفق الأعلن )7 (3ق48 - ب) كما قال في الآية الأخرى 99 وقد رآه 
بالأفق المبين )74 ٠‏ ثم قال في النجم: ولقد رآ 4 أي رأى الذي رآه بالأفق 
الأغلى :مرة مواد ري 1 ار 

وهذا قول أكثر السلف كابن مسعود وعائشة وغيرهماء وقالت طائفة منهم ابن 
عباس: إن محمد رأى ربه بفؤاده مرتين. ولم يقل أحد من الصحابة ولا من الآئمة 
المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره أنه رآه بعينه» ولا فى أحاديث المعراج الثابتة شيء 
من ذلك» وقد نقل بعضهم ذلك عن ابن عباس» وقد نقلوه رواية عن أحمد بن 
0 ؛ وهو غلط على ابن عباس وعلى أحمدء كما بسط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع» ولكن جاءت عن النبي يدم أحاديث أنه رأى ربه في المنام بالمدينة'" » 
ولم يكن ذلك ليلة المعراج؛ فإن المعراج كان بمكة. 

وقد اتفق السلف (58 - أ) الائمة على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في 
الآخرة وفي عرصات القيامة وفي الجنة» واتفقوا على أن أحدا من البشر لا يرى اللّه 


20 سورة النجم» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة التكويرء الآية: 37 . 

(6) أصحها حديث معاذ بن جبل - رضي اللّه عنه ‏ رواه الإمام أحمد (2»)75147/5 والترمذي 
(4/5” - 7555 رقم وغيرهماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» سألت 
محمد بن إسماعيل ‏ يعني : البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح. 
اه. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلاقًا كثيراء وروي من طرق كثيرة عن عدة من 
الصحابة» يطول الكلام عليهاء وللكلام عليها موضع آخر - إن شاء الله تعالى. 


.. 00 ٠ 
سؤالا اهلا لو سه ورور ورور ووو ورور ورور ورور ورور ور ووو ور ووو ورور تفن‎ 


بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا محمد َينيمِ ٠‏ والذي عليه الأئمة والأكابر 
من السلف أنه لم يره بعينه في الدنيا أحدّء وقد ثبت في صحيح مسلم”"2 وغيره. عن 
أبي ذر أنه قال. «سألت رسول الله ميم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه؟»”" 
وما يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر: «رأيته» وقال لعائشة: «لم أره» فهو من 
الأكاذيب التى لم يروها أحد من علماء الحديث. بل اتفقوا على أن ذلك كذب» 
وثبت في صحيح مسلم'" وغيره عن النبي يكم أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم 
لن يرى ربه حتى يموت». 

وأما رأيه جبريل بعينه منفصلاً عنه يقظة فهذا ما نطق به الكتاب والسنة واتفق 
(ق 59‏ ب) عليه المسلمون. وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة القائلون بأن جبريل هو 
خيال يتخيل في نفسه. أو أنه العقل الفعال» ويقولون إن هذا لا يمكن رؤيته بالعين» 
وهذا القول كفر بالأنبياء» وإنما جاء به مخالف لدين المسلمين واليهود والنصارى» وقد 


.)١798 رقم‎ ١151/1( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام ابن اقيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قوله ميم : «نور أنى 
أرآه»: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ قال: ويدل عليه أن فى بعض 
ألفاظ الصحيح: «هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا» وقد أعضل أمر هذا الحديث على 
. كثير من الناس. حتى صحفه بعضهم فقال: «نورًا إنى أراه» على أنها ياء النسب. والكلمة 
كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنىء وإنما أوبجن لهم :هذا الإشكال والخطأ أنهم اعتقدوا 
أن رسول الله 0 رأى ربهء وكان قوله: «أنى أراه؟» كالإنكار للرؤية؛ حاروا في 
الحديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه» وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى 
عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد؟ له إجماع الصحابة على أنه يدم لم ير ريه ليلة 
المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في 
الحقيقة؛ فإن ابن عباس لم يقل رآه بعينى رأسهء وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين» 
حتت كاةة إتدازاه +ولم ل بحي راشه»: ولقظ احبد كلظ ابن :عاش » 
ويدل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر قوله لدم فى الحديث الآخر: 
«حجابه النور؛ فهذا النور هو واللّه أعلم ‏ النور المذكور في حديث أبي ذر: «رأيت نور)ة. 
انتهى من «مجموع الفتاوى؟ (5// 5٠‏ -008) 

() صحيح مسلم (4/ 7140 رقم 1759) عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنه 


1 71 
١ 3 3‏ ين المسائل والأجوبة 


أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم وتصورهم في صورة البشر في القرآن وغيره ما 
يخالف قول هؤلاء الملاحدة. وإثبات رؤيته لجبريل» وأن جبريل ملك عظيم ‏ ليس هو 
خيال في النفس. ولا هو مما يذكره المتفلسفة من العقول التى لا حقيقة لها إلا أمورا 
مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان ‏ هو من أعظم أصول الإسلام والإيمان» 
وذلك واجب بخلاف رؤية محمل ريه بعينه؛ فإن هذا ليس يجب اعتقاده عند أحد من 
أئمة المسلمين» ولا نطق به كتاب ولا سنة صحيحة» ولا قاله أحد من الصحابة ولا 
من الأئمة المشهورين كالائمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين» وقد حكى (ق50 - 
أ) غير واحد من |العلماء!'2 إجماع المسلمين ‏ كعثمان بن سعيد الدارمي'" وغيره - 
على أن محمذا ميم لم ير ربه بعينه» وأما من يدعى إجماع أهل السنة» أو إجماع 
المنلمين التكن للرؤية في الآخرة على أن محمدا رأى ربه بعينه ليلة المعراج - كما 
يذكر ذلك بعض الناس مثل ابن شكر المصري ونحوه فهذا كلام جاهل بالكتاب والسنة 
وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرثين: مرة مناماء ومرة يقظة» ومنهم من جعله 
ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرة واحدة» وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس» 
ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم تفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما 
نقله؛ فقيل إنه كان قبل النبوة منامّاء وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل 
فرضها بعد التبوةء» وهذا غلط. 

وأما المبتدعة هل هم كفار (ق 650 ب) أو فساق؟ 

والجواب : إن المبتدعة جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع المبتدعة 
سواءء ولا كل البدع سواءء ولا من ابتدع بدعة تخالف القرآن والحديث مخالفة بينة 


(0) ليست في «الأصل». 
زفق في «الأصل؟ : الرازي. وهو نحريفاء ونقل الإمام عثمان بن سعيد الدارمي هذا الإجماع في 
كتابه «الرد على المريسى» (؟778/5). 


0 5 3 
سؤالات اهل الرحبة اا نا 


ظاهرة كمن ابتدع بدعة خفية لا يعلم خطؤه فيها إلا بعد نظر طويل» ولا من كثر 
اتباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة كمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته لهاء» ولا 
من كان مقصوده اتباع الرسول باطنًا وظاهرا وهو مجتهد في ذلك لكنه يخفى عليه 
بعض السنة أحيانًا كمن هو معرض عن الكتاب والسنة طالب الهدى في طرق الملحدين 
في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أثمة الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال 
والأهواء» فقد جعل الله لكل شيء قدرًا. فمن كان من أهل البدع والتحريف للكلم 
عن موضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته (ق01 - أ) «إ ومن يشاقق الرّسول من بعد 
ما تَبيّنَ لَه الهدئ ويتِع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا 274. ومن كان مفرطا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنة متعصبًا لطائفة 
دون طائفة؛ لهواه ورياسته قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم النبوي وحسن 
القصد. ولكنه مع ذلك مؤمن بما جاء به الرسول. إذا تبين له ما جاء به الرسول لم 
يكذبه» ولا يرضى أن يكون مشافًا للرسول متبعًا لغير سبيل المؤمنين» لكنه يتبع هواه 
ويتكلم بغير علمء فهذا قد يكون من أهل الذنوب والمعاصي وفساقهم» الذين حكمهم 
حكم أمثالهم من المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. ومن كان قصده 
متابعة الرسول باطنًا وظاهر) يقدم رضا الله على هواهء مجتهد في طلب العلم الذي 
بعث اللّه به رسوله باطنًا وظاهر لا يقدم طاعة أحد (ق١ 5‏ ب) على طاعة الرسول» 
ولا يوافق أحدا على تكذيب ما قاله الرسول» 1 كان من أهل قرابته أو مدينته أو 
مذهبه أو خرقته» لكنه قد خفي عليه بعض السنة إما لعدم سماعه للنصوص النبوية أو 
لعدم إفهمه!9) لما أراده الرسول» أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب» أو 
لشبهات ظنها حمًّا وهي باطل» كما قد وقع في بعض ذلك كثير من علماء المسلمين 
وعبادهمء وأكثر المتأخرين من العلماء والعباد لم يخلصوا من أكثر ذلك». فهؤلاء 
إليسوال" كفار ولا فساقاء بل مخطئون خطأ يغفره اللّه لهم» كما قال. تعالى على 
)١(‏ غير واضحة في «الأصل؟. 

() في «الأصل»: ليسن: 
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لسان المؤمنين « ريا لاقو تؤاخذنا نا إن نُسينا أو أخطأنا 274 »؛ وقد ثبت في الصحيح”'" أن أن 
الله استجاب هذا الدعاء» رك قن الفبحين" " من غير وجه «أن اله - تعالى - غفر 
للذي قال: إذا الهف والعروروق اشير بور نا قن 2 ٠‏ فواللُه لشن قدر الله 
غلى ليعديتن (ق07 - أ) عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين؛. فهذا مؤمن ظن أن اللّه لا 
يقدر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلك» وقد غفر الله له هذا الخطأ بخشيته منه 
وإيمانه . 


وقد أنكر كثيرٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحد من أئمة 
الدين» فقد كان غير واحد يكذب بأحاديث ثابتة عن النبي تت ويغلط رواتها؛ لما 
ظنه معارضًا لها من ظاهر القرآن (أو أخبر خبرً)!؟؟ كما أنكرت عائشة ة عدة أخبار» 
وأبو بكر وعمر وعلي وزيد وغيرهم بعض الأخبارء وأنكر غير واحد بعض الآيات 
التي لم يعلم أنها من القرآن. وهؤلاء من سادات المسلمين. وخيار أهل الجنة وأفضل 
هذه الأمة وقد اختلفوا اختلاقًا آل بهم إلي الاقتتال بالسيف والتلاعن باللسان؛ ومع 
هذا فالطائفتان من أهل العلم والإيمان مبرءون عند أهل السنة من الكفر والفسوق 

وقد صح عن النبي يندم (ق 517‏ ب) الحديث في الخوارج من وجوه كثيرة؛ 
قال أحمد بن حنبل : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم - صاحب 
أحمد - فى صحيحه»؛ وروى البخاري قطعة منها(0) 2 فثبت بالنص وإجماع الصحابة 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 785. 
)١(‏ صحيح مسلم (1/ ١١5-1١5‏ رقم 0) عن أبي هريرة ‏ رضي اللّه عنه. 

ورواه مسلم ١١5/١(‏ رقم 17١).عن‏ ابن عباس - رضي الله عنهما - 
(*) رواه البخاري (5/ 045 رقم 744١‏ وطرفه في: 7-© ومسلم 57١١١-351١١94/54(‏ رقم 

07) عن أبي هريرة ‏ رضي اللَّه عنه. 

ورواه البخاري )9/5 رقم 714178 اركرنه إن في : 0 4 ومسلم 5١١١/5(‏ 5 


ورواه البخاري (5/ ١٠/اه‏ 3 746 وطرفاء في : /اع”. )518٠‏ عن حذيفة بن اليمان 


وأبي مسعود عقبة بن عَمَرو البدري - رضي اللّه عنهما. 


(:) كذا في «الأصل». 
(5) رواه البخاري (5/ 5١لا‏ رقم "71١‏ وطرفاه في: 81 20, ,)191١‏ ومسلم (41/5/ 44 - 
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أن الخوارج مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي ميم : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع قراءتهم فيقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجر) عند اللّه لمن قتلهم يوم القيامةة2 ٠.‏ ومع هذا 
فلم يكفرهم الصحابة» بل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي-قاتلهم حكم فيهم 
بحكمه في المسلمين الجاهلين الظالمين» لا بحكمه فى الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب. وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وفاض ذكروا 3 من المسلمين» هذا مع أن 
الخوارج كفروا عثمان وعليًا ومن والاهماء وكانوا (ق 01‏ أ) يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأرلادم وقد قتلوا من المسلمين ما شاء اللّهِ . 


في الدابة كالجاموس وغيره (يقع)”") فى الماء فيذبح ويموت وهو في الماء هل 
يؤكل؟ 


رقم )1١77‏ من طرق عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
ورواه البخاري (5/ 577 45 رقم 57415 وأطرافه فى: ١٠٠كل‏ 6ك لاكتق, 
لمم٠م‏ لاكلت الى لنت التلل 5) ومسلم (؟7/ 0,51 55لا رقم 55 )٠١‏ 
من طرق عن أبي سعيد الخدري - رضي اللَّه عنه. 
ورواه البخاري .7/١17(‏ رقم 19754), ومسلم (7/ 76٠١‏ رقم )١١74‏ عن سهل بن حنيف 
- رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (743/11 رقم 15707 عن عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما. 
ورواه مسلم (15/ 6/ رقم /51. )٠‏ عن أبي ذر الغفاري ورافع بن عمرو الغفاري ي - رضي 
اللّه عنهما. ش 
ورواه مسلم (؟/ 5٠‏ رقم )١١77‏ عن جابر بن عبداللّه - رضي اللّه عنهما. 

)١(‏ رواه البخاري 56/1 رقم ,)1917*١‏ ومسلم (747/1 - /ائل/ا رقم )٠ ٠.55‏ عن علي بن 
أبي طالب - رضي اللّه عنه. 

() سقطت من «مجموع الفتاوى». 
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والمجواب : إنه إذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان في الماء لم يحل 
أكله؛ فإنه اشترك (في أجله السبب الحاظر والمبيح)7" كما قال النبى موكدم لعدي بن 
على غيره»"'" . وإن كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضر ذلك شينَاء وإن كان 


الجرح موحيا ففيه نزاع معروف'" . 


وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض وهل يجوز لأحد الصلاة جنبًا؟ 

فالجواب : إن الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثًا 
حتى يتطهر» ومن صلى بغير طهارة شرعية (ق” 607‏ ب) مستحلاً لذلك فهو كافرء 
وإن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره» وهو مستحق للعقوبة الغليظة» لكن إن 
كان قادر على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن كان عادما للماء أو يخاف الضرر باستعماله 
لمرض أو خوف برد تيمم» وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم - في 
أظهر أقوال العلماء ‏ ولا إعادة عليه . 

وأما السؤال عن ملك الموت هل يؤتى به يوم القيامة ويذبح أم لا؟ 


الجواب : إنه قد ثبت في الصحاح” : «أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة 


)١(‏ في «مجموع الفتارى»: في حكمه الحاضر ‏ كذا ‏ والمبيح. 

)١(‏ رواه البخاري (4/ 517 رقم 0416): ومسلم (10194/17 - 151 رقم 1419) عن عدي بن 
حاتم - رضي الله عنه . 

() هذه الفتوى في «مجموع الفتارى» (90/ 5 77). 

(:) هذه الفنتوى في «مجموع الفتاوى» (١؟7/‏ 596؟). 

(9) صحيح البخاري (8/ 187 رقم 2)477٠١‏ وصحيح مسلم (588/5 -89 7١‏ رقم 58149) 
عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عله . 


« 1 ٠. 
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كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. فيشرئبون وينظرون. ويا أهل النار. فيشرئبون وينظرون؛ 
فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقول: يا 
أهل الجنة خلود بلا موتء ويا أهل النار خلود بلا موت؛ وذلك قوله تعالى: 
( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِي الأمر وهم في عَفْلَ وهم لا يمون 04 ». 

ولكن هذا (ق55 - أ) مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت عرض» 
والأعراض لا تنقلب أجساماء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب». فلا تنقلب الحركة 
طعمّاء فالطعم لونّاء ولكن الأجسام في قولهم جنس واحدّء فلهذا ينقلب بعضها إلى 
بعض. كانقلاب الماء ملحا ورماداء قالوا: وإنما تتبدل الأعراض» وأما الأجسام فهي 
7 عندهم من جواهر منفردة متماثلة» وأنكر ذلك على هؤلاء غيرهم» وقال: ما 
ذكرتموه خطأ في اه والمنقولء فإن الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراض» وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء» وأن اللّه سبحانه يقلب الجنس إلى 
الجنس الآخر؛ كما 9586 ماءء والماء هواءء والنار هواءء والهواء ناراء والتراب 
ماءء والماء تراباء وكما يقلب المني علقة» والعلقة مضغة؛ والمضغة عظاماء وكما 
يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب ما يخرج من الشجر ثمر. (ق 04‏ ب) فهو سبحانه 
يخلق من الأعراض أجسامًا كما ورد بذلك النصوص في مواضع كقوله عليه السلام: 
«اقرءوا القرآن اقرءوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف يجاجان عن صاحبهيها»” » وقال: إن لسبحان اللّه 
والحمد للَّه ولا إله إلا اللّه واللّهِ أكبر دويًا عند العرش تذكر صاحبها”" . وقال: 


.74 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(1) رواه مسلم /١(‏ 007 رقم 4 -8) عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه. 

(©) رواه الإمام أحمد (778/5. ١71١7)ء‏ وابن ماجه (5/ ١65‏ رقم 2)9809 والحاكم 
(١/ل..٠ف‏ ”. 0) وغيرهم عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يبتحوه» وقال الحاكم: 
هذا حديث على شرط مسلم. 
وبنصه رواه الطبري في تفسيره (7؟7/ )١1١‏ عن كعب الأحبار من قوله. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 61/6 وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار ‏ رحمة - 


4 لي 
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«كلمتان جتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبييتان إلى الرحين؛ سبحان اللّه 
وبحمده سبحان الله العظيم»"2 , وقد قال تعالى: ل إلْهِ يَصعَد الْكلم الطب والْعَمل 
الصالح يرقعه 94 . 

* وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه هل يصير مؤمنًا؟ 

الجواب : أما مع القدرة على الإقرار باللسان فإنه لا يكون مؤمنًا لا باطنًا (003 
أ) ولا ظاهرً عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة إلا جهمًا ومن قال بقوله 
حنيفة زعموا أن الإيمان مجرد تصديق القلب» وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة»ء فيجوزون أن يكون الرجل مؤمئًا يقلبه وهو يسب الأنبياء والقرآن 
ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل» وهذا القول قد كفر قائله غير واحد 
من الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما. وألزم المسلمون قائل هذا 
القول أن يكون إبليس مؤمئّاء وفرعون مؤمنّاء واليهود مؤمنين”'» وأبو طالب وأبو 
جهل وغيرهما تمن عرف أن محمدا حق مؤمنين» وأن يكون من قاتل الأنبياء مؤمئّاء 
ومن ألقى المصاحف فى الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمئاء وأمثال هؤلاء ممن لا 
يشك مسلم- في كفره» فأجابوا بأنه كل من دل النص (ق 50‏ ب) أو الإجماع على 
كفره إعلمنا!”» أنه كان في الباطن غير مقر بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 


-- اللّه عليه - وقد روي مرفوعًا. ثم ذكر حديث النعمان رضي الله عنه. 

027/5 رقم 11-5 وأطرافه في: 17 201077 ومسلم‎ ٠ /١١( رواه البخاري‎ )١( 
رقم د‎ 

(0) سورة ة فاطرء الآية: 

(') سقطت من «الأصل» ولمثبت من #مجموع الفتاوى» (7/ .)0١١‏ 

(5) في «الأصل»: مؤمنون. (5) في «الأصل»: عاكًا. 
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وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقرين بالصانعء قال لهم أثمة المسلمين 
وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان بيْن؛ فإن اللّه قد قال عن قوم فرعون: 
ط وجحدوا بها واستيقننها أَنفْسهم 274 . وقال موسى يا فرعون: 9لَقَدْ عَلمْتَ ما 
أنزل مؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر 4”" ٠‏ وقال تعالى عن اليهود: ل الذين 
آتيناهم الكتاب يَعرِفُونَه كما يَعْرفُونَ أَبتَاءهم 7" . وقال عن قوم من المشركين: 
فَإْهُمْ لا يدبك ولكن الظالمين بآيات الله يَجَحَدُونَ 4 . وإبليس لم يرسل 
إليه رسول فيكذبه» ولكن الله أمره فاستكبر وأبى وكان من الكافرين» فعلم أن الكفر 
قد يكون من غير تكذيب بل عن كبر وامتناع من قول الحق والعمل بهء وعلم أنه قد 
بعلم الحق يعليه'فن الا يعر يه "ولا يبحدة .ويكون كافر]ء: ومتى االتقر (848 :اف 
القلب التصديق والمحبة والطاعة فلا بد أن يظهر ذلك على البدن في اللسان 
والجوارح ؛ فإنهنعا أعير اعد سريزة كين أرافر” إلا :اطهرها الله عن متحات وجهة 
وفلتات لسانهء وقال تعالى عن امنافقين: 9 ولو نَشَاءِ لأَريَاعَهُم فَلعرَشَهُم بسيمَاهم 
ولتعرفنهم في لحن الْقَوّل ”© , فإذا كان المنافق الذي يجتهد في كتمان نفاقه لا بد أن 
يظهر في لحن قوله: والمؤمن الذي يجتهد فى كتمان إهانه - كمؤمن آل فرعون» وامرأة 
أفرعوة يلين إبانه على الميانة عن التخالفين الذين يخالفهم» فكيف يكون مؤمن قد 
حصل في قلبه الإيمان التام بالله - تعالى - ورسوله ولا ينطق بذلك من غير ماتع يمنعه 
من النطق» بل هذا ما يعلم بصريح العقل امتناعه» كما قد بسط ما يتعلق بهذه المسألة 
في غير هذا الموضعء وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه» والخائف لا 
يجب عليه النطق عند من يخافه بل لا بد من النطق فيما بينه وبين اللّه. 
(23ه ب) فصل 
* وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم هل يصل 


.١١ 7 سورة الإسراء. الآية:‎ )1( .١5 سورة.التمل» الآية:‎ )١( 
.7١ سورة البقرة» الآية: 57١؛ وسورة الأنعام» الآية:‎ )'7( 
0 )ع( سورة الأتعام» الآية: ال )2 سورة محمد» الآية:‎ 
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ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

الجواب : إن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة؛ لأنه 
تدخلها النيابة بالاتفاق». وأما العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ففيها قولان 
للعلماء : 

أحدهما: يصل ثوابها للميت. وهذا مذهب أحمد بن حتبل وأصحابه» رار 
الذي ذكره الحنفية مذهبًا لأبى حنيفة» واختاره طائفة من أصحاب مالك والشافعي» 
وقد ثبت في الصحيح"" عن النبي ميتم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه؛ فجعل الصيام يقبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا يصل» وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن احتج على ذلك بقوله تعالى: 9 وأن ليس للإنسان إِلأَّما سعئ 74" فحجته 
داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع (قلاه ‏ أ) أنه ينتفع بالدعاء له والاستغفار 
والصدقة والعتق وغير ذلكء. فالقول في مواقع النزاع كالقول في موارد الإجماع 
وقد ذكر الناس في الآية أقاويل» أصحها أن الآية لم تنف انتفاع الإنسان بعمل غيره» 
وإنما نفت أن يستحق غير سعيه بقوله: «وأن ليس للإنسان إل ما سعئ 4”" وهذ 
تح د 0 قات 
يرحمه وينفعه بغير سعيهء كما يدخل أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم» وكما نكيرة 
في الآخرة خلقًا يسكنهم الجنة بغير سعيهم» وكما يتتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» 
وكما ينتفع بصدقة غيرهء فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 


* وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس.أم لاء وإن تنجست كم 
ينزح منها؟ 


)١(‏ صحيح البخاري (17/15؟7 5١1‏ رقم 2)1467 وصحيح مسلم (؟/7 ٠‏ رقم )١147‏ عن 
أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها. 
زفق سورة النجم» الآية : 89 
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والمجواب : إذا كان الماء قلتين ‏ وهو نحو قنطار بالدمشقي ‏ لم ينجس (ق017 - 
ب) إلا بالتغيير عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وكذلك لو 
كانت أقل من قلتين لم ينجس إلا بالتغير في أظهر قولي العلماء» وهو قول أكثر 
السلف. وهو مذهب أهل المدينة وروايتهم عن20 كأبي المحاسن الروياني وحكى قولة 
للشافعي ومالك». وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كابن 
عقيل وأبي محمد بن المثنى وغيرهماء وهو قول طائفة من أصحاب الشافعيء» فإذا لم 
يتغير الماء لم ينزح من البئر شيء سواء تمعط فيها شعر الفأرة أو الهر أو غيرهماء أولم 
506 ؛ فإن شعر اميتة طاهر عند أكثر العلماء ‏ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
في ظاهر مذهبه و نه بالنجاسة نزح مقدار ما يطيب به الماء د تغيره 
بالتخاسة وليس ذلك بد مقف واللّه أعلم . 

فصل 

#عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس (ق58 - أ) إذا حال 
دونه غيم أو غيره؟ 

والمجواب : إذا رأى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة شعبان 
ثلاثئين وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام» ولا يجب الصيام قبل ذلك 
عند عامة السلف والخلف لا في الغيم ولا في الصحوء والإمام أحمد لم يكن يوجب 
الصيام ليلة الغيم؛ ولكن استحب ذلك اتباعا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن 
أوجب صيامه طائفة من أصحابهء وهذا القول لم ينقل عن أحد من السلف» 
وآخرون من أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه كأبي الخطاب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغيرهم» وهذه رواية ثابتة عنه» وهذا قول مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على طريق 
الاحتياط لا على طريق الإيجاب؛ ومذهب مالك وأبي حنيفة يجوز صوم يوم الشك 


)١(‏ كذا في «الأصل» وفي العبارة سقط ظاهرء واللَّهِ أعلم. 
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مع الصحو (ق 583‏ ب) والغيم» وكثير منهم ينهى عن صومه في الصحو والغيم» 
وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحوء وهو المشهور عن أحمدء وعنه رواية 
أخرى أنه لا يصوم إلا مع الناس. وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة» يد 
اللّه على الجماعة. وهذه الرواية أظهر؛ لا في السنن0© عن النبي يم أنه قال : 
«صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون". 

والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لا يستهل به الناس. فما لم يشتهر ولا 
يستهل لا يكون شهرا ولا هلالاًء وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع"'". 

وقد ثبت فى السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة لم يقف 
بعرفات وحدهء ركع ون عع الأعة فكذلك الصوم والفطر على هذه الرواية» فإذا 
رأى الهلال وحده لم يصمء ولم يُستحب له الصوم وحده بل يكره» وهذه رواية 
منصوصة (ق683 - أ) عن أحمد بن حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد 
وغيره: 

أحدها: إنه يصوم وحده ويفطر وحده سرّاء كقول الشافعي. 

والثاني: إنه يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور عن أحمد ومالك 
وأبي حنيفة . 

والثالث: إنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا أرجح 
الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال» فإن ما شك في 
وجوبه لم يجب» لكن يستحب فيه الاحتياط» كما لو شك في وجوب الزكاة أو الحج 


)١(‏ سنن الترمذي (/ 4١‏ رقم 147) عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب . , 
وروى أبو داود (؟91//5؟ رقم 1114) من طريق آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ذكر 
النبي مَيلدم فيه قال: «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون'. 

.)5١ 1١2 1١53 «مجموع الفتاوى» (86؟1/‎ )0( 
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أو الكفارات أو الطهارة أو غير ذلك؛ فإن الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع 
وليس بواجب» ولكن مالك يوجب الطهارة إذا شك هل أحدثء والجمهور يستحبون 
الطهارة ولا يوجبونهاء لكن من هؤلاء من يجزم بنية رمضان. كإحدى الروايتين 
(ق 593‏ ب) عن أحمدء ومنهم من يجزم بنية شعبان فإن صادف رمضان أجزأهء وهو 
قول أبي حنيفة» ومنهم من يصومه بنية فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضانء. وإلا فهو تطوعء. وهذا هو الذي نقله المروزي عن أحمدء وهو اختيار 
الخرقي في «شرح المختصر؛ ‏ ذكره عنه أبو يعلى في تعليقه ‏ وهو أحد الأقوال من 
يختار صيامه'" . 

والجمهور الذين ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبي يكم قال: «إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا”" . وقال: «لا تقدموا رمضان بيوم ولا 
بيومين»”" » وقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة»”؟2 . قالوا: فقد 
نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة» ونهى عن استقباله باليوم» والذي من 
فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ لأن في ذلك مفسدة وهي الزيادة على 
المشروع (والاحتياط الواجب يغير ويفرق (ق-5 - أ) واختلافها)”؟ وهذه المفاسد 


)0غ( بعدها في «الأصل» كلمة «الوريقة؟ ولعلها كانت في الأصل الذي نقل منه الناسخ هذه 
النسخةء إشارة إلى لحق كتب في وريقة صغيرة؛ فكتبها الناسخ في «الأصل» هناء واللّه 
أعلم . ٠‏ 

154/5( وطرفاه في: 01403 4)19017: ومسلم‎ ٠ دقو‎ ١56 /5( رواه البخاري‎ )١( 
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.‎ )١1١8٠ رقم‎ ١ 
- عن أبي هريرة‎ )٠١4١ ومسلم (فوثكف رقم‎ 2)1١19-09 رقم‎ ١5/5( ورواه البخاري‎ 
رضي الله عنه.‎ 

فرق رواه البخاري (5/ ١١7‏ رقم .)١915‏ ومسلم (55/5لا رقم 047 )٠‏ عن أبي هريرة - رضي 
اللّه عنه . 

(5) روى البخاري (5/ 155 رقم 1م ) ومسلم (04/5ل! رقم ٠8١‏ 0 
رضي اللَّه عنهما ‏ أن رسول الله يدم ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» 
ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له». 
وفي رواية للبخاري (5/ ١57‏ رقم :)١19017‏ الإذرخ عليكم فاكمارا الجدة تلوتين» 

(0) كذا في «الأصل». 
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راجحة على المصلحة بالاحتياط. قالوا: لأن الاحتياط إنما يكون مع الشك في 
الوجوب» ونحن نيزم أن اللّه لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهراء والشهر متعلق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب اللّه صومه. فلا احتياط مع 
الجزم بانتفاء الوجوبء والله أعلم. 
فصل 

#وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد عند 
غسله أم يخلى على حاله”2 ؟ 
والجواب: إن الصبي وغيره إذا مات غير مختون لم يختن بعد الموت عند عامة 
أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولكن فيه قول شاذ أنه يختن» وليس بشيء» فإن هذا 
مثئلة بعد الموت. والنبي يكم نهى عن المثلة'"© ؛ ولأن المقصود من الختان منع 
احتباس البول في القلفة» وهو بعد الموت لا يبول» ولكن تنازع العلماء في قص 
(ق ٠0‏ - ب) أظفاره وأخذ عانته وإبطه وجز شاربه» منهم من استحب ذلك كأحمد 


وغيره؛ لأنه نظافة,» وسعد بن أبى وقاص غسل ميئًا فدعأ بالموسى » ومنهم من لم 
يستحب - كالشافعى ‏ كالختان» واللّه أعلم . 


#*وأما السؤال عن رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه 
وعن ثيابه» ولم يتمكن من غسلها في الصلاة هل يصلي بالنجاسة أو غيرها؟ 
والجواب : إنه إن كان به سلس البول فهو كالمستحاضة ونحوها؛ فمن به الحدث 


الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة.فهذا يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان» 
ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم يضرهء لكن يتخذ حفاظا يمنع وصول البول إلى 


)1ع( لم يذكر هذا السؤال عند ذكر الأسئلة مجموعة في أول الرسالة. 
() رواه البخاري (94/ 669 رقم 0017) عن عبداللّه بن يزيد - رضي اللَّه عنه. 
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بدنه وثيابه» فإن عجز عن ذلك فلا يكلف اللّهِ نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به 
سلس فعليه أن يغسل البول من بدنه وثيابه. فإن لم يجد ماء يغسل (ق١5‏ - أ) به 
ذلك ضلى :والنجاسة هي بدنه وثيابه ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت ويجد الماء» 
ولا إعادة عليه واللّه أعلم . 


فصل 
#*أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل كل 
ويصلى عليه أم لا؟ 
والجواب : ١‏ 
قال النبي م فى شهداء أحد: : «زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإن أحدهم يجيء يوم 
القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك70(© » وفي الصلاة عليه 
نزاع مشهور. ومن قتله المسلمون ظلما ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة 
عليه؛ وأما من قتل قصاصا فهذا يغسل ويصلى عليه باتفاقهم» وكذلك إذا جرح وبعد 
الجرح أكل أو شرب - كما جرى لعمر بن الخطاب ‏ فإن هذا يغسل ويُصلى عليه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 2)1731١/6(‏ والنسائي (5/ 218 )ل والبيهقي 2)١١/5(‏ وغيرهم عن 
عبدالله بن تعلبة - رضي الله عنه - واختاره الضياء في المختارة ١١١/03‏ رقم 1١١7”‏ 
6 ). 
ورواه الإمام أحمد »)55١/6(‏ وأبو يعلى (/ 168 رقم ١1/4‏ رقم وه" 
والبيهقي )١١/5(‏ وغيرهم عن عبداللّه ب بن تعلبة عن جابر بن عبدالله - رضي اللّه عنهما. 
وعم رادي : الصحيح مرسل . قال له ابته: عبداللّه , بن تعلبة أليس قد رأى النبي 
0 ؟ قال: نعمء وهو صغير. علل الحديث /١(‏ 817 رقم .)٠١١6‏ 
وروى البخاري (58/7؟ رقم 1١7517‏ وأطرافه في : ا 00 700 
01٠ء .)1١794‏ عن جابر بن عبداللّه - رضي اللّه عنه ‏ أن النبي _ قال لشهداء 
أحد: : «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفتهم في دمائهمء ولم يشلزاك ولم. يصل' 
عليهم». 


213131101100000 المسائل والأجوبة 
فصل 

*وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المغل (ق١ 7‏ ب) أو غيرهم» وما 
لها أحدء وهو يريد أن ينهزم بهاء ويخبؤها ليلاً ونهارا ويختلي بهاء ويخفيها خوًا من 
المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل: إني أشهد الله وملائكته أني رضيت 
بها زوجة»ء وأن صداقها على كذا وكذا. وقالت المرأة: أشهد اللّه وملائكته أني 
رضيت بالصداق المعين. وأن يكون زوجهاء فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من 
الفتك والوقوع في الزنا لخلوته بها في طول مسافة الطريق وانكشافه عليها ليلاً ونهارا 
أم لا؟ 

والجواب: إنه إن أمكنه أن يذعب بها إلى مكان يزوجها به ولي أمر ذلك المكان 
ذهب أو وَكَّلء وإن كان قاضى المكان لا يزوجها زوجها غيره ممن له سلطان كوالي 
الحرب». أو رئيس القرية. أو أمير الأعراب أو التركمان أو الأكراد» فمتى زوجها ذو 
سلطان ‏ وهو المطاع - جاز التكاح» ل" ليه العيةة يه يقل وغرهة تفن الحمد 
على أن والي الحرب يزوج (ق57 - أ) إذا كان القاضي جهمياء وعلى أن دهقان 
القرية يزوج إذا لم يكن هناك حاكمء وكذلك إذا وكّلت عالًا مشهورًا أو خطيب 
القرية ونحو ذلك جاز أن يزوجها إذا وكلته» وإن تعذر هذا كله وكلت رجلاً من 
المسلمين يزوجها بهذا الرجل فلا تباشر هي العقدء وإن تعذر هذا كله واحتاجا إلى 
التكاح زوجته نفسها؛ فإن ما أمر الله به في العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع 
العجز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فلا يحرم ما يحتاج إليه الناس من التكاح 
لعجزهم عن بعض ما أمر به من ذلك» بل ما عجزوا عنه سقط وجوبهء واللّه أعلم. 


وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحد يسأله عن اللحن» وإذا 
وقف عليه شيء يطلع في المصحف فهل يلحقه إثم؟ 1 
والجواب : إنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب الإمكانء 


عروهو.ه 5ه .«. 


ويرجع إلى المصحف فيما يشكل عليه» ولا يكلف الله (ق 77‏ ب) نفسًا إلا وسعهاء 
ولأبارة باميا اللماريستع بان الدرانة اجر رما قد يعر عيضن الغليط إجيان إذا 
ليحن ني دلت مفسدة راجحة» والله أعله”" . 
فصل 

وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل تدفع:الكفارة. المذكورة في القرآن 
ذنبه» أم يطالب بالقتل أو الدية؟ 

والجواب : إقتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه» وأما القائل 
عمد فعليه الإثمء فإذا عفى عنه أولياء المقتول أو أخذوا الدية لم يسقط يذلك حق 
المقتول ف الآخرة. وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمدء والأظهر أن لا يسقطء 
لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول» ار تعوضه إلله بين 
عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحاء وقاتل الخطأ تجب عليه الدية!'2 بنض القرآن واتفاق 
الأئمة. والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن. وهو قول للسلف والائمة» 
لا يعرف فيه خلاف متقدمء لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أن الذمي لا دية له. 

وأما القاتل عمد ففيه القودء فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص 
والإجماع» وكانت الدية في مال القاتل بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 4 وكذلك 
قالوا في اليمين الغموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهء كما 
اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من (ق 57‏ أ) أن يكفرء وإن وجبت الكفارة بوطء 
المظاهرء والوطء فى رمضانء أوقال الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخعرى: بل تجب 
الكفارة في العمد]©) واليمين الغموس. واتفقوا ل أن الإثم لا يسقط بمجرد 
الكفار 04 : 
)١(‏ هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى» (7؟/ 555). 
(؟) في «الأصل»: إن عليه الدية مع الكفارة. والمثبت من «مجموع الفتاوى؟. 


() سقطت من «الأصل» وأثبتها من «مجموع الفتاوى؟. ' 
(5) هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى» (5 ١78/5‏ -159). 
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فصل 


وأما الخمر والحرام هل هو رزق اللَّه للجهال أم يأكلون ما قدر لهم؟ 

والجواب : أن لفظ الرزق بعكم اللّهِ للعبد أو ملكه إياهء ويراد به ما 
يتقوى به العبد. 

فالأول: كقوله تعالى: « وأنفقوا من ما رزقناكم 4(" » وقوله: 9 وممًا رزقنَاهم 
ينفقون 74" » فهذا الرزق هو الحلال والمملوك» لا يدخل فيه الخمر ولا الحرام. 
والثاني: كقوله تعالى : ط وما من َه في لض إلا علَى الله ها 74" #زالله.< 
تعالى - يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك. ولا بأنه أباح اللّه لها ذلك إباحة 
شرعية» فإنه لا تكليف على البهائم؛ وإكذلك!!؟2 الأطفال والمجانين» لكن كما أنه 
لمش (ملك)0© فليس بمحرم عليهاء وأما المحرم الذي» يغتذي به العبد فهو من الذي 
إعلم !ا" اللَّه أن (ق” ‏ ب) العبد يغتذي بهء وقدر ذلك ليس هو مما أباحه وملكهء 
كما في الصحيح”" عن ابن مسعود عن النبي َيِه أنه قال: «يجمع خلق أحدكم في 
على امه أربعيق بمابرتم وكوي علقة مال لانم كول مضع بال الم بيع 
إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات, فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ٠‏ ثم 
ينفخ فيه الروحء ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 


1 .٠١ الآية:‎ »نوقفانملا:ةروس.)١(‎ 

)1١‏ سورة البقرة» الآية: “اء وسورة الأنفال» الآية: “ا وسورة د الآية: 20 وسورة 
القتصص » » الآية: 56» وسورة : السجدة» الآية: :»١١‏ وسورة ة الشورى» الآية: 78. 

قرف فبور وف الآية: 5. 

2( في «الأصل»: ذلك. والمثبت من #مجموع الفتاوى» . 

(ه) في «مجموع الفتاوى»: بمملوك لها. 

(5) في «الأصل»: رزق. والمثبت من «مجموع الفتاوى». : 

[49 صحيح البخاري (5/ ٠ه”‏ رقم 55١4‏ وأطرافه في : + ممم 5048, 105).. وصحيح 
مسلم (55/5 ٠‏ رقم يدكفضة ؟* ١‏ 
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أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها». 

فالرزق الحرام هو مما قدره الله وكتبته الملائكة» وهو مما دخل .تحت مشيئة الله 
وخلقه. وهو مع ذلك قد حرمه ونهى عنه» ولفاعله من غضبه وذمه''" وعقويته ما 
هو له أهلء واللّه أعلهم . 

فصل 

(143 - أ) الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب : إن هذه المسألة فشا النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية ة في القران هل 
هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد 
جرت فيها أمور يطول وصفها هنا. لكن لا ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق - وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة ‏ صارت طائفة يقولون: إن كلام اللّهِ الذي 
أنزله مخلوق. ويعبرون عن ذلك باللفظء فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» 
أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. وليس مقصودهم مجرد أصواتهم وحركاتهم بل 
يدرجون في كلامهم نفس كلام اللّه الذي نقرؤه بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة 
أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. ورد الإمام أحمد على الطائفتين» وقال: 
من قال: لفظي بالقرأن مخلوق فهو جهميء. ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. 
وتكلم الناس حيتئذ في الإيمان (ق 15‏ ب) فقالت طائفة: الإيمان مخلوق» وأدخلوا 
في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» مثل قوله: «لا إله إلا اللّهه فصار مقتضى قولهم 
أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدع الإمام أحمد هؤلاء. وقال: قال 
النبي ميتم : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللّه" أفيكون قول 


)١(‏ فى «الأصل»: ذنبه. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 
[ف4 هذه الفتوى فى «مجموع الفتاوى؟ 65/6 5غ ه). 5 
() رواه مسلم (1/ 517 رقم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 5 
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«لة إله إلا الله :مخلز 5(" ومراده أن من قال عحى «مخلوقة عظلمًا تمان مقتضى 
قوله: إن اللّه لم يتكلم بهذه الكلمة؛ كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة كان مقتضى كلامه أن اللّه لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله» وأن القرآن المنزل 
ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله والمسلمون 
يقرءون قرآنًا ليس هو كلام اللّه. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن 
الذي يقرؤه المسلمون كلام الله - تعالى ‏ وإن كان مسموعا عن المبلغ عنه» فإن الكلام 
قد يسمع من المتكلم به» كما سمعه موسى بلا واسطة (ق50 - أ) وهذا سماع مطلق 
- كما يرى الشيء رؤية مطلقة - وقد يسمعه من المبلغ عنه» فيكون قد سمعه سماعا 
مقيدًا - كما يرى الشيء [في”" الماء والمرآ: رؤيةً مقيدةً لا مطلقة - وما قال تعالى: 
وإِن أحد من المشركين استجارك فأجره حتَئ يَسمَعْ كلام الله 74' كان معلومًا عند 
جميع من خخوطب بالقران أنه يسمع سماعًا مقيدًا من المبلغ» ليس المراد به أنه يسمع 
من اللّه (كما سمعه موسى بن عمرانء» فهذا المعنى هو الذي عليه السلف والائمة. 
ثم بعد ذلك حدث آقوال أخرء فظن طائفة أنه سمع من الله ثم" من هؤلاء 
من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله. ومنهم من قال: إن صوت الرب حل في 
العبد؛ ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فيه» ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا 
حلء» ثم منهم من يقول: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: 
يسمع منه صوتان: مخلوق» وغير مخلوق» ومن القائلين بأنه مسموع من اللّه من 
يقول: بأنه يسمع المعنى القديم القائم بدات اللّه مع سماع الصرت (ق ”503‏ ب) 
المحدث» قال هؤلاء: يسمع القديم والمحدث» كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا 
- وروى البخاري (51/1 رقم 4) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ميك قال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإان». 
)١(‏ في «الأصل»: مخلوقة. والمثبت من «مجموع الفتاوىة. 
(؟) سقطت من «الأصل؛ وأثبتها من «ممجموع الفتاوى1. 
(5) سورة التوبة» الآية: 5. 
(:) في «مجموع الفتاورى»: «و»© فقط.. 
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ومحدثاء وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام اللَّه لا من اللّه ولا من غيره؛ 
قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من قال: يسمع حكايته؛ 
ومنهم من قال: يسمع عبارته لا حكايته؛ ومن القائلين: بأنه مخلوق من قال: يسمع 
شيئان الكلام المخلوق الذي خلقه والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وكلها باطلة شرع 
وعقلاًء ولككن الجا أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في المعاني» فإنه إذا 
فيل: سمعت زيدا وقيل: هذا كلام زيدء فإن هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو 
به بلفظه ومعناه؛ سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه مع العلم بالفرق بين 
الحالين» وأنه إذا سمع منه سمع بصوته؛ وإذا سمع من غيره سمع من ذلك البلغ لا 
بصوت المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم» وقد يقال مع (ق55” -أ) القريئة هذا 
كلام فلان» وإن ترجم عنه بلفظ آخرء كما حكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم 
باللسان العربي؛ وإن كانوا إنما قالوا بلفظ [عبري|") أو سرياني أو قبطي أو غير ذلك» 
وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نشأ بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي الإيمان والقرآن 
0 ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة؛ وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري - 
صاحب الصحح وريحية بن نصر المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس 
مرادهم شيئًا من صفات الله تعالى ‏ وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد» وقد اتفق ائمة 
السئة على أن أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما رلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنة» وجرى للبخاري محنة بسبب ذلك (ق 55‏ ب) حتى زعم بعض الكذابين 
أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه؛: وهذا كذب ظاهر؛ فإن 


للق في «الأصل»: عربي . والمثبت من لمجموع الفتارى؛. 
00 في «الاصل؟: في أنها ليست. والمئبت من «مجموع الفتارى». 
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التقارى م وتعية اللذاي اك ند الحمدد ين قيلت ركية انلها سحو مص فر 
سنة » توفي أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين وماثتين» وتوفي البخاري سنة ست 
وخمسين ومائتينء وكان احمد بن حنبل يحب البخاري ويبجله ويعظمهء وأما تعظيم 
البخاري وأمثاله الإمام أحمد فهو أمر مشهورء ولما صنف البخاري كتابه في «خلق 
أفعال العباد» وذكر في آخر كتابه الصحيح أبوابًا في هذا المعنى ذكر أن كلا م: 
الطائفتين القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوقء والقائلون بأنه غير مخلوق إينتسبون!!"' 
إلى الإمام أحمد بن حنبل ويدعون أنهم على قولهء وكلام الطائفتين كلام من (لم 
يفهم ذرة من كلام)(" أحمد ‏ رضوان اللّه عليه. 

وطائفة أخرى كأبي الحسن الأشعري رالقاضي أبي”» بكر بن الطيب والقاضي 
أبي'' يعلى وغيرهم ممن يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة 
والحديث قالوا: أحمد (ق51 - أ) وغيره إنما كرهوا أن يقال لفظت بالقرآن؛ لأن 
اللفظ هو الطرح والنبذ. 

وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول: إنه متبع لأحمد بن حنبل 
وغيره من أثمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن يتتسب إلى السنة ومذهب!! الحديث» 
ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا 
حقيقة ما كان يقوله أهل السنة كأحمد بن حتنبل. ١‏ 

وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة كأحمد بن حتبل وغيره في غير هذا الموضع» 
خلا البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنة. 


إجق 


)0غ( في «الأصل»2: خمسة عشر. والمثبت من «مجموع الفتاوى؟ . 

[69 في «الأصل»: يستنسيون . وفي ١مجموع‏ المتاوى» : ينسبون. 

زرف في «مجموع الفتاوى»: لم تفهم دقة كلام 

[623) في «الأصل»: أبو. 

(5) فى «الأصل»: ممن ينسب إلى السنة وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره من 
أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة أهل. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 
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وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبي نصر. السجزي. وأمثاله من 
يردون على أبي عبداللّه البخاري يقولون: إن أحمد بن حتبل كان يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذية لا ريب قيهاء والقول المتواتر (ق71.- ب) 
عن أحمد بن حنبل من رواية اينيه - صالحء وعبداللّه - وحتبل والمروزي وفوران0) 
ومن لا يحصى يبين أن أحمد كان يتكر على هؤلاء إوهؤلاء!'© وقد صنف أبو بكر 
المروزي في ذلك مصنمًا ذكر فيه قول أحمد بن حتبل وغيره من أثمة العلم» وقد ذكر 
ذلك الخلال. في كتاب «السنة»ء وذكر بعضه أبو عبداللّه بن بطة فى كتاب «الإيانة»9 
وغيرهء وقد ذكر كثيرا من ذلك أبو عبدالله بن منده فيما صنفه في مسألة اللفظ . 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث. فى شيء من 
اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيية - رحمه اللّه ‏ أن اللفظ يراد به 
مصدر لفظ يلفظء فاللفظ هو فعل العبد يراد به نمس الكلام الذي هو فعل العبد 
وصوته؛ وهو مخلوقء وأما نفس كلام الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقًا 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حتبل إن الإيمان غير مخلوق» ولا 
قال إنه قديم» بل. ولا (5883 - أ) قال أحمد ولا غيره من السلف إن القرآن قديم» 
وإئما قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولا قال قط أحمد بن حنيل ولا أحد 
من السلف إن شيئًا من صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة» لا صوته بالقرآنء ولا 


)١(‏ في «الأصل»: نوران. أوله نونء وفي «مجموع الفتاوى»: قوزان. يالقاف والزاي. 
والصواب فوران: يضم الفاءء وسكون الواءء تليها راء مفتوحةء ثم ألفء ثم تون. كما 
قي في «توضيح المشتبه» (177/17) وهو عبداللّه بن محمد ين المهاجر أيو محمدء» صاحب 
الإمام أحمدء يعرف بفوران» قال الدارقطني: فوران تبيل جليل» كان أحمد يجله. ترجمته 
فى «طبقات الحنايلة» /١1(‏ 198 -.193). 
وقد روى عن الإمام أحمد قوله في مسأله اللفظء ونقله الذهبي في «السير» (1841/11). 
ومن أصحاب الزمام أحمد أيضا: عيسى ين قوزان - بفتح الفاء وزاي - روى عته: من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي. كما في «توضيح للشتبه» (/9/ 175). 

(1) من #مجموع الفتاوى» . 

7 «الإبانة» الكتاب الثالث (١/4عل"‏ _ ه275 52/9 -10). 
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لفظه بالقرآن». ولا إيمانه ولا صلاته؛ ولا شىء من ذلك؛. ولككن المتأخرون انقسموا 
في هذا الباب انقسامًا كثيراء فالذين كانوا يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق» منهم 
من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق؛ ومنهم من يقول قديم في هذا وهذاء ومنهم 
من يفرق بين الأقوال الإبمانية والافعال. فيقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمة 
وفعال الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن المحرم منها مخلوق». 
وأما الطاعة كالصلاة وغيرها فمنهم من يقول: هي غير مخلوقة؛ ومنهم من يمسك عن 
الأفعال المحرمة,» ومنهم من يقولك بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة. 
ويقول: ليس (ق 58‏ ب) مرادي بالافعال المركبات» بل مرادي الثواب الذي يجيء 
يوم القيامة» ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق؛ والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 
العباد هي القدر والشرع. ولا يفرق بين القدرة والمقدورء والشرع والمشرّع» (فإن 
الشرع)(" الذي هو أمر الله" ونهيه غير مخلوق» وأما الافعال المأمور بها والمنهي عنها 
فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قدر اللَّه الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق» 
وأما المقدرات: الآجال والارزاق والأعمال فكلها مخلوقة. 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومن آبله من أئمة السنة ومن اتبعه 
كلهم بريئون من الاقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل؛ فلم يقل أحد منهم إن 
القرآن قديم» لا معنى قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في القدم بحرف وصوت قديمين» 
ولا تكلم به في القدم بحرف قديم. لم يقل أحد (ق59 - أ) منهم لا هذا ولا هذاء 
وإنما الذي اتفقوا عليه أن كلام اللَّه منزل غير مخلوق» وأن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاءء فكلام الله لا نهاية له؛ وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته لا بمعنى أن 
الصوت المعين قديم كما قال تعالى: قل لو كَان الْبِحر مدادا لكلمات رَبْي لنفد 
البحر قَبْلَ أن تنفد كلمات بي 74" الآية كما قد بسطت الكلام إفي غير هذا 
)١(‏ تكررت في «الأصل». 
(؟) زاد بعدها في «الأصل»: به. 
(6) سورة الكهف» الآية: .٠١9‏ 


عووه: 3 


الموضع|"2 على اختلاف أهل الأرض في كلام اللّه. 

فمنهم من يجعله فيضا من العقل الفعال فى النفوس». كقول طائفة من الصايئة 
والفلاسفة وهو أفسد الأقوال. ١‏ 

ومنهم من يقول: دو محزوق غله وطااعه» كول انيمي اهار بالزلة: 

ومنهم من يقول: هو معنى قديم قائم بالذات كقول ابن كلاب الأشعري» ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم إوطائفة. 

ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلماء كقول ابن كرام وطائفة!" . 

والصواب من هذه الأقوال قول السلف ال 0 
هذا الموضع . 

ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة (ق19 - أ) يقولون: القرآن كلام َ قي 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق . 

وكان أبو محمد عبداللّه بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد إيها|' 
على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات» وبين : أن الله نفسه فوق العرش» وبسط الكلام 
في ذلك» ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص بل ظن أن الرب لا يتصف 
بالأمور الاختيارية التي تتعلق إبقدرته ومشيئته» فلا يتكلم!”" بمشيئته وقدرتهء ولا 
يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط. بعد كفره 
ومعصيته» بل (ما زال)”؟ محبًا راضيًا أو غضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مؤمنًا 
أو كافراء ولا يتكلم بكلام بعد كلام» وقد قال تعالى: إن مثل عيسئ عند الله 
كَمئل آدم حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فيكو +(42 الحق من رَبك 0# » وقال 


وم # همه 


تعالى : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قُلنا للملائكة امجدوا لآدم ج00 ٠‏ وقال 


)١(‏ من «مجموع الفتاوى». 

(١؟)‏ سقطت من «الأصل4» والمثبت من «مجموع الفتاوى؟ . 
(*) سقطت من «مجموع الفتاوى». 

(8) سورة آل عمران0» الآيتان: 09 - 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١١‏ 
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تعالى: قل إن كنم تحبون الله فَاتبعوني يحببكم الله 4" (ق 7١‏ - أ) وقال تعالى : 
طقَلمًا آسفونا انتقمنًا منهم 4" . وقال تعالى: 9 ذلك بِأنّهُم اتبعوا ما أسّخط الله 
وكرهوا رضواته فاحبط أعمالهم 74" . وقال تعالى: 9 هو الذي خلق السّموات 
والأرض في سنّة أَيَام ‏ ثم استوئ على العرش )ه0؛» » وهذا أصل كبير قد بسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضع 

وإغا ا اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل» وإذا 
عرف ذلك قالواجب 0 نثبت ما أثبته الكتاب والسئة» وننفى ما نفاه الكتاب والسنة » 
الكل ابقل الذي لم ديزه :بساني والسنة ل يتلق فى النن ولراك حت يقبن 
المراد به (كما إذا قال القائل)*؟ : الرب متحيزء أو غير متحيزء أو هو في جهةء أو هو 
في غير جهة. قيل: هذه الثاظ متعملة الم يرد بها الكتاب والتبكة لا نفيًا ولا إثبانّاء 
ولا نطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثياتها ولا نفيهاء فإن كان براذك 
بقولك إنه متحيز»ء أنه محيط به شيء (ق١٠‏ ب) من المخلوقات أو يفتقر إليهاء فاللّه 
تعالى غني عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات» بل هو 
بقدرته يحمل العرش وحملتهء وكذلك هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من كل شيءء وليس متحيرا”" بهذا 
الاعتبارء وذ تمان سراذك: ناف يانه عن شبق ار قات على غلنها فرق سمازاق قل لزيا 
ديو متيحانة فرق مبعاواتة: علق عزرقه بائن من خلقه كما ذكر ذلك أثمة السنة» مثل 
عبداللّه , بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أعلام الإسلام 


١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرفء الآية: © 

(1) سورة محمدء الآية: 78. 

(5) سورة الحديد» الآية: 4» ووقع في «الأصل» و«مجموع الفتاوى»: «وهو؟. 
(0) تكررت في «الأصل». 

(7) في «الأصل»: متحيز. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 
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'وكما دل على ذلك ضجيح المنقول وصريح المعقول» كما هو ميسوط في موضع 
اخر. ويه ا ش 
وكذلك لفظ «الجهة» إن أراد بالجهة أمرا موجودًا'» يحيط بالخالق أو يفتقر إليه 
.فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله اللّه خالق كل شيء وكل ما سواه مفتقر 
إليه» وهو غنى عن كل ما سواهء وإن كان (ق١‏ - أ) مراده أن اللّه - سيحانه - فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه فهذا معنى صحيح سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا العبد مجبور» أو غير مجبورء قيل له: .إن 
ازنك بال انها لبن لداحفقة: أوالساله كنار ماين الاطهل فين باال: ٠»‏ فإن 
العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته ومشيئته» وإن أراد بالجبر أن اللَّه 
خالق مشيئته وقدرته وفعله. فاللّه خالق ذلك كله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد 
به شييًا من صفات اللّه وكلامه كقوله: فلا إله إلا اللّه» وإيمانه الذي دل عليه اسمه 
. المؤمن» فهذا غير مخلوق» أو تريد به شيئًا من أفعال العباد ا فالعباد كلهم 
مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المُحدث المخلوق صفة 
قديمة غير مخلوقة. ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. فإذا حصل (ق ١لا‏ - ب) 
الاستفسار والنفصيل”" ظهر ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من 
جهه اشتراك الأسماء» ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس. بالنفي 
والإثبات إذا حصيل فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب» والواجب على الخلق 
أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة نفوه». وما لم ينطق 
به الكتاب والسنة بلا نفى ولا إثبات لاستفصلوا فيه قول!'" القائل» فمن أثبت ما 
أثبته اللّه رقيزله فد مات ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ومن أثبت 


)١(‏ في «الأصل»: أمر موجود. والمثبت من «مجموع الفتارى؟. 
زق4 تحرفت في «الأصل» والتصويب من المجموع الفتاوى؟ . 
() أصابها تحريف في «الأصل» والمثبت من «مجموع الفتاوى؟.. 


1 يا 
بات ١‏ العدل و و و و وو ووو ووو ووووووو ووو روررروروروورورة المسائلوالاجوية 


ما نفاه أو نفى ما أثبته فقد لبس الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما فى كلامه من حق 
وباطل”'' فيتبع الحق ويترك الباطل؛ وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا 
لصريح المعقول. فإن العقل الصريح لا يخالف شيئًا من النقل الصحيح» كما أن 
المنقول الثابت (ق3؟ /7‏ أ) عن الأنبياء لا يخالف بعض ذلك بعضاء ولكن كثير من 
الناس يظن تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب ظ وَإِنّ الّذِين اخْتَلفُوا 
في الكتاب لفي شقاق بعيد ”" ونسأل اللَّه العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم: 
صراط الذين أنعم اللَّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وحسن 
أولئك رفيق9”» 

ولئك رفيها 2 . 


فصل 

#* وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة فى الصلاة هل يجوز لأحد أن 
يتقدم عليه؛ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ ' 

والجواب : إن السنة للمؤتمين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكان كما كان 
المسلمون يصلون خلف النبي ميم ٠‏ وإذا صلى الإمام بواحد أقامه عن يمينه كما فعل 
النبي عَيكّم بابن عباس لما قام يصلي معه بالليل» فوقف عن يساره فأداره عن يمينه 
(ق١/ا ‏ ب) وجدته”؟' في «الصحيحين:”*) وكذلك في الصحيح ‏ مسلم”"' - من 
حديث جابر أنه أوقفه عن يمينه» فلما جاء جابر بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه. فلهذا 
كانت السنة إذا كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 


)١(‏ يعدها فى «الأصل»: الوريقة أولها. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 5لا ١ا.‏ 

(9) هذه الفتوى في المجموع الفتارى» (/ا/ 564068 3556). 

(5) كذا فى «الأصل» ولعل الصواب: وحديثه. 

() صحيح البخاري (7037/1 رقم /1 وصحيح مسلم /١(‏ 576 071 رقم ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(7) صحيح مسلم (4/ 7703557-06 رقم 0 
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كما وقف ابن مسعود بين" علقمة والأسود وقال: إن النبى َيِه فعل كذلك”" . 
وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًا. 000 

وأما الوقوف قدام الإمام إففى صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تصح مطلقّاء وإن قيل إنها تكره!© فهذا هو المشهور في مذهب 
مالك» والقول القديم للشافعي. ش 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقّاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد» 
وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثير من أصحابناء على ما نقل عنه من إطلاق 
القول» ولكن نصوصه تدل على الفرق كما ستذكره. ظ 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة وإلا فلاء وهذا مذهب كثير من 
أهل العلم» وهو قول في مذهب أحمدء وأهل هذا (ق7 - أ) القول يقولون: إذا 
لح عكن لماه جلنه ارده اوعرها د كا قد يحصل: في اجبع» فى . يعن 
الأوقات» وكما قد يحصل في الجامع أحيانًا فالصلاة أمامه جائزة» وقد نص أحمد 
على ما قضت به السنة فى حديث أم ورقة الأنصارية9؟ أن المرأة تؤم الرجال .عند 
الحاجة كقيام؟ رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرءون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا 
تقف في صف الرجال فلا تكون أمامهمء فنص على أن المأمومين في هذا الموضع 
يكونون قدام الإمام كما جاء في الحديث» وذلك لثلا تكون المرأة في صف الرجال أو 
تكون أمامهمء فهنا كان تقدم المأموم على الإمام أولى في الشرع .من تقدم النساء على 


)١(‏ تحرفت في «الأصل» إلى: بن. 

: .)075 رقم‎ 58٠ -127/8/١( رواه مسلم‎ )١( 

() سقطت من «الأصل» والمثبت من «مجموع الفتاوى؟ (7؟7/ 5 ٠‏ ) مع تصرف يسير.. 

(5) رواه أبو داود ١57-1501 /1١(‏ رقم (09726590), والدارقطني ١ 211/4/١1(‏ 5). والحاكم 
. (707/1)» والبيهقي (/ 41١‏ وقال الحاكم: هذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديئًا 
مسندا غير هذا. 

(5) في «الأصل»: كصيام . 


6 ء 3 
١‏ نت ١‏ لل ل حورو ووو ووو روه المسائلوالاجوبة 


الرجال أو مصافة المرأة للرجال؛ مع أنه سئل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال 
هل تبطل صلاة الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقف في ذلك. ومسائل التوقف تخرج 
على وجهين» وتنازع أصحابه (ق "لا ب) في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة 
كمذهب أبي حنيفة» وهو قول أبى بكر وأبى حفصء وقالت طائفة: لا تبطل» 
كمذهب الشافعي» وهو قول أبي 08 والقاضى وأتباعه. وهذا التفريق بين حا! 
وحال» وجواز التقدم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقرال» فإن جميع اك 
الصلاة تسقط عند العجز وتصلى بدونهاء وكذلك ما يشترط للجماعة يسقط بالعجز 
ويصلي بدونه كصلاة الخوف التى("© صلاها النبى يدم فى جماعة» والتزم لأجل 
التماعة أمور لا تجوز لغير الحا مثل تخلف الصنك الثانى عن متابعته كما في 
صلاة عسفان9») (ومثل مفارقة الطائفة الأولى له قبل ليف وانتظار)”"2 الطائفة 
الثانية القعود كما فى صلاة ذات الرقاع”؟ » ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير كما 
فى حديث ابن عمر””*؟ (ق /5‏ أ) إلى أمثال ذلك» ومن ذلك المسبوق يقعد أجل 
5 الإمام مما لو فعله منفردًا بطلت صلاته» مثل كونه إذا رآه ساجدً أو منتصبًا 
دخل معه. ومثل كونه يتشهد فى أول صلاته دخل معهء فدل على أنه يجوز لأجل 
الجماعة ما لا يجوز بدون ذلك ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة أحق بالجواز من تقدمه على الإمام للحاجة. 
وبهذا تأتلف”2 النصوص جميعهاء وعلى ذلك تدل أصول الشريعة» فإن جميع 
واجبات الصلاة من الطهارة بالماء» واستقبال الكعبة» وستر العورة» واجتناب 


)١(‏ فى «الأصل»: الذي. 

(؟) رواه البخاري (/5485/9 رقم 41501): ومسلم (1/ 01/0 رقم 441) عن سهل بن أبي حثمة - 
رضى الله عنه. 

(*) تكررت فى «الأصل». 

(5) رواه البخاري (0/ 5م رقم 9؟2)511 ومسلم /١(‏ هلاه كلاه رقم 4857) عن صالح بن 
خوات عمن صلى مع رسول الله يلم : 

(5) رواه البخاري (؟/ 591 رقم 457)» ومسلم 01/5/١(‏ رقم 474). 

() أصابها تحريف في «الأصل؟. 


سؤالات اهشلالرحبة زر 0019 ١‏ 


النجاسة» وقراءة القرآنء وتكميل الركوع. والسجودء وغير ذلك؛ إذا عجز عنه المصلي 
سقطء وكانت صلاته بدون هذا الواجب خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضلاً عن 
تركهاء فكذلك الجماعة متى لم تكن إلا بترك واجباتها سقط (ق1/4 ب) ذلك 
الواجب» وكانت الجماعة مع ترك ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل 
وحده. ولهذا كان مذهب أحمد وغيره أنهم مع قولهم بالمنع من [الصلاة]''؟ خلف 
الفاسق والمبتدعء يأمرون بأن يصلى خلفه ما يتعذر صلاته خلف غيره كالجمعة 
والعيدين وطواف الحج”” . ونحو ذلك من الجمع والجماعات التي أن لم” تصلى 
خلف ذلك الفاسق والمبتدع خخيرَا””' من أن يصلي الرجل وحده. وهذه سنة رسول اللّه 
يم وسنة خلفائه الراشدين» فإن النبي كم كان يأمر الأمير ثم يتبين له فيما بعد 
أنه كان مذنبًا فيعزله» ولا يأمر المسلمين أن يعيدوا ما صلوه خلفه. كما أمر أميراً فلم 
ينفذ أمره فقال: «ما منعكم أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ أمري»'" وإصراره 
على ترك” تنفيذ أمر النبي ميم يقدح في دينهء ولم (ق 70‏ أ) يأمرهم بإعادة ما 
صلوه خلفهء وقد أمر الذي أمر أصحابه بدخول النار فقال النبي يدم : «لو دخلوها 
لما خرجوا منها»”” ولم يأمرهم بإعادة ما صلواء والوليد بن عقبة بن أبي معيط ولاه 
فأنزل الله «(إن جاءكم فاسق با فَتبيّوا4”" لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم 
الصدقة'"ا . هذا إن كان معه جماعة يصلى بهمء وقد أخبر عن الأمراء الذين يكونون 


)١(‏ فى «الأصل»: أنه لا. 

0( كذا فى «الأصل». 

() لم أقف عليه بهدا اللفظ. 

(5) فى «الأصل»: شرك. 

)0( 7 البخاري (/ا/ 5660 رقم 574٠‏ وطرفاه في : 065 7707)ء ومسلم (5/ ١1594‏ رقم 
٠‏ 85) عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه. 

1 .5 سورة الحجرات» الآية:‎ )١1( 

(10) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )7١94  3١8/5(‏ في تفسير قوله تعالى: إن جَاءكم 
قاسق بتبا فتَبينوا 4 : وقد ذكر كثير من الفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه النبي مجه يدم على صدقات بني المصطلق» وقد روي ذلك من طرق» 3 


3 ١ 6 
1 


بهذه أنهم يستأثرون ويظلمون الناس وأنهم يمنعون الناس حقوقهم ويطلبون حقهم. 
ومع هذا فنهى عن قتالهم وأمر بالصلاة خلفهم من غير إعادة'؟ » حتى إن من كان 
منهم يؤخر الصلاة عن وقتها أمر المسلمين أن يصلوا الصلاة لوقتها ويصلوا خلفهم 
ويجعلوها نافلة”"2 ٠‏ فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لكن لتحصيل الجماعة والنهي عن 
الفرقة» وقد صلى أصحابه ‏ كابن عمر وغيره - خلف الحجاج بن يوسف»ء رعلك 
الخوارج  753(‏ ب) وخلف المختار ابن أبى عبيدء وأمثال هؤلاء من أهل البدع 
والفجورء ولم يعد ألحذ يق الميجابة لني مع أنه قد ثبت فى صحيح مسله”) 
عن النبي ينيم أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير؟ » فالكذاب هو المختارء 
والمبير هو الحجاج» وقد صلى الصحابة خلف هذا وهذاء ولم يامن احد مه الميعانة 
بالإعادة. وقد سن النبي يم للمسلمين الاصطفاف فى الصلاة وأمر بإقامة الصف»ء 
وقد قال النبي كل ذلا معنلا ان على حلف الق:0 ورأى رجلاً يصلى وحده 


ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية مالك بن المصطلق. وهو الحارث بن 
ضرار بن أبي ضرارء والد ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين - رضي الله عنها. اه 
قلت: رواه الإمام أحمد (9/4/5ا؟). والطبراني في (المعجم الكبير» (؟/ "1-8٠‏ رقم 
6 عن الحارث بن ضرار ‏ وعند الطبراني: ا 
وقال الهيثمي في المجمع (/1/ 4 )2 رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقا 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (95/5): أخرج أحمد وابن أبي ا وابن منده 
وابن مردويه بسند جيد. فذكره. 
وفي الباب عن عادة 7 الصحابة والتابعين» انظر «مجمع الزوائد» (9/190 ,)١١١- ٠١‏ 
و«الدر المنثور؛ (5//ا9 - 98). 


)١(‏ رواه مسلم (؟/ ل 14801 رقم 1081) عن ام الؤننن ام تسلمة - رضي اللَّه عنها. 

فق رواه مسلم عن أبي ذر وعبدالله بن مسعود - رضي اللستعهنا - وعدت هذه الأحاديث 
(ص١؟١).‏ 

() صحيح مسلم (1911/54 رقم 040؟) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما. 


(5) أي: مهلك يسرف في إهلاك الناس. «النهاية؛ (1137/1). 
(5) رواه الإمام أحمد (5/ 77)» وابن ماجه ٠١ /١(‏ رقم 22٠١١7‏ وابن خزيمة (6/ 7١‏ رقم - 


0 3 
سؤالات اهفل ١‏ لز حبسة ورورروور وو و ر و و و ور وو و وووب و ري يي يي حو وا يووا اوور 00 ١‏ : 


خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة"'© » ومع هذا فصلى بأنس مرةً بالصبي اليتيم 
والمرأة خلفهما» » فجعل المرأة وحدها صفمًا لأجل الحاجة؛ إذ كانت السنة في حقها 
أن لا تقف مع الرجالء والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوى بين الإمام 
والمرأة وبين الرجل المؤتم في الانفراد فقد (ق 7‏ أ) خالف السنة» ومن جعل وقوف 
الفذ لا يجوز بحال فقد خالف السنة» فعلم أن الاصطفاف أمر به ونهى عن وقوف 
الرجل وحده ‏ مأمور به مع القدرة» وأما مع الحاجة فوقوف”" الإنسان وحده خير له 
من أن يدع الجماعة» ونظائر هذا كثيرة» واللّه أعلم. 


فصل 


#*في قتل الهوام في الصلاة؟ 


4 »؛ وابن حبان (5/ 01/4 رقم 707؟) عن علي بن شيبان ‏ رضي الله عنه . 


قال الأثرم عن الإمام أحمد: هو حديث حسن . «التلخيص الخبيرة 78/١‏ 20 واتنقيح 


(00) 


التحقيق» (؟98/5١١).‏ 0 النووي في «الخلاصة»: رواه الإمام وابن ماجه بإسناد حسن . 

وقال ابن عبدالهادي في ”د تنقيح التحقيق» :)١١8/5(‏ وإسناده قوي. 

وقال ابن كثير فى 7إرشاد 0  ١7//١(‏ لالا١):‏ رواه أحمد وابن ماجه بإسبتاد. حسن . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (74/1): هذا إسناد صحيح» 

رجاله ثقات. 3 

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 079 عن البزار تضعيفه لهذا الحديث. 

رواه الإمام أحمد 7١1//5(‏ -2)7718 وأبو داود 186٠0 /١(‏ رقم »©4١‏ والترمذي 450/١(‏ - 

4 رقم .لا 7*1 وابن ماجه 571١7/١(‏ م ٠‏ وابن حبان (0/ لالاه ‏ 4/ا6 

رقم ١ 5 ٠‏ )عن وايصة بن معبد - رضي الله عنه. 

قال الترمذي: جل وابسة حديت تحنين . : 

3 الإمام أحمد: حديث وابصة حديث ان وقال ابن المنذر: ثبته أحمد وإسحاق. 
تنقيح التحقيق» /0ا١١1).‏ 

ووقع في إسناده بعض الاختلاف. وضعفه البزارء انظر «نصب الراية» (0598/5. 


(0) رواه البخاري /١(‏ 587 087 رقم *, وأطرافه في: لالالا .كى الاى #لالى 


2615») ومسلم 551/١(‏ رقم 104) عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


[فرف في «الأصل»: بوقفوف. 


4 3-3 
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فالجواب : إن النبي مم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب)7) 
وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب» 
ثم يعيده إلى مكانه . وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال» مثل ما ثبت في 
الصحيحين”" «أن النبي ميم صلى على منبره بالناسء فكان يقوم عليه ويركع» ثم 
ينزل يسجد بالأرض» ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته"» ومثل ما ثبت 
في الصحيح"" (أنه كان يصلي (ق/ ‏ ب) وهو حامل أمامة» ومثل ما ثبت عنه «أنه 
تقهقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معهء وأنه مَدّ يده يتناول شيعًا»©؟ ومغل 
ما ثبت عنه في الصحيح”” «أنه أمر برد المار في الصلاة» وقال: فإن أبى فليقاتله؛ فإنه 
معه القرين». ومثل هااليقاطنة آنه قال: إن الشيطان تغلب علي البارحة ليقطع علي 
صلاتي فأخذته 6 حتى سال لعابه على يدي. وأردت أن أربطه إلى سارية 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (0/ *75. 148ل دولل “الا هلاؤى 550). وأبو داود /١(‏ 747 رقم 
)١‏ والترمذي (؟/7377 - 4 رقم 35-0). والنسائي (5*/ »)2٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 79414 
رقم 51565؟١).‏ وابن خزيمة 5١/7(‏ رقم 48) وابن حبان (5/ ١١6‏ رقم ١757601)ء‏ والحاكم 
(501/1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 

)3( صحيح البخاري (؟5/ 571١‏ رقم /ا١2)91‏ وصحيح مسلم 6 ان - /381 رقم 054) عن 
سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه. 

(؟) صحيح البخاري 7/١(‏ رقم 017 وطرفه في : 55), وصحيح مسلم /١(‏ 785-186 
رقم 87 0) عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه . / : 

(8) رواه مسلم (777”/7 5755 رقم 54 40) عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (1/ ٠‏ رقم ,.)2٠١47‏ ومسلم (119/5 رقم )٠ ١‏ عن أم المؤمنين عائشة - 
رضي اللّه عنها . 
ورواه البخاري (5/ 151 -558 رقم ,)٠١861‏ ومشلم (5711/7 رقم /ا40) عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما. ٍ ١‏ 

(5) صحيح مسلم 777/١1(‏ رقم 207) عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما. 

(5) أي: خنقته. «النهاية»؛ (؟/ .)١15١‏ 


03 اه # .- 
سؤالات اهل الرحبه عر ري ١07‏ 


المسجد. فذكرت دعوة أخي سليمان»"" _ ؛ ومثل ما «مشى حتى فتح الباب لعائشة»'") 
ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع لسوادي حتى 
أنهاك» رواية مسلم'" . 

فهذه السنن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي ليست من 
عمل الصلاة» لكن أبيحت في الصلاة للحاجة ولا تقطع الصلاةء وكان أبو برزة') 
معه فرسه ‏ وهو يصلى - كلما خطا يخطو معه خشية أن يتقدمه. وقال أحمد: إن 
(ق77 - أ) فعل كما فعل أبو برزة؟2 فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا 
يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات» كما قضت به السنة» ومن قيده بئلاث ‏ كما 
يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد فإنما ذاك إذا كانت متصلة» فإذا كانت 
متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاث» إذا لم يتصل أكثر من ثلاث» واللّه أعلم . 


#وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 
فالجواب : إن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما يذكر معه كإخراج اللاذن*) 


4 رقم وأطرافه في : ١م ل ل‎ 151-550 /١( رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (١/44*؟ - 86 رقم 041) عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه.‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد (187/5)» وأبو داود /١(‏ 147 رقم © والترمذي (؟//ا19 رقم 
)١‏ والنسائي ».)١١/9(‏ وابن حبان 1١1١9/5(‏ رقم 206 عن برد بن سنان» عن 
الزهري» عن عروة» عن أم المؤمنين عائشة - رضي اللّه عنها . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال أبو حاتم الرازي: لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي دم غير بردء وهو حديث 
منكرء ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث» وكان برد يرى القدر. «علل الحديث» 
(156/1 رقم 5517). 

() صحيح مسلم (91/54 117 رقم 1174) عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عته. 

(4:) في «الأصل»: أبو بردة. في فى الموضعين. والمثبت من صحيح البخاري» وقد روى البخاري 
حديث أبي برزة الأسلمي هذا في صحيحه (7/ 91 - 4/4 رقم ١‏ وطرفه في: .)1١1519‏ 

(6) قال ابن منظور: اللاذن واللاذنة: من العلوك». وقيل: هو دواء بالفارسية» وقيل: هو دواء - 
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ودخول النار ومؤاخاة النساء يسأل عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قربة وطاعة وطريق إلى الله شرع سلوكه لأولياء اللّهِ لمتقين 
وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو حلال أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون على ذلك م 
المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد وسلوك طريق اللّه لا يعدون ذلك 
من باب اللعب واللهو وتضبيع الزمان (ق/ا/ا ‏ ب) فيما لا ينفع كما يلهو بعض العامة 
في الأفراح والغناء وغيرهء بل هو عندهم طريق للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاج 
لأهل الزهد والعبادة وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال أهل المقامات 
والأحوال؛ فإنما يفعلونه قاصدين به صلاح القلوب والدخول في زمرة أهل الوجد 
(والرزق والمشروب)"'' » وتحريك وجد أهل المحبة بالمحبوب» إلى أمثال ذلك مما 
يطول وصفه. ويحصل لهم فيه أنواع من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة ما يعرفه 
من الرجال أهل المعرفة بهذا الحال» فمنهم من يصعد في الهواء. ومنهم من يبقى 
راقصا في الهواء» ومنهم من يصير ذاهبًا وجائيًا على الماء؛ ومنهم من يؤتى بشراب 
يسقيه للفتى» أو غيره من الجلساء. أو بزيت”" فيوقد به المصباح بعد مقاربة الانطفاء» 
ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي » ويكاشفه سر الخفي وإذا أفاق 
لم يدر ما قال كالمصروع بالجني  83(‏ أ) ومنهم من يشير إليه» ومنهم من يسلب 
بعض المنكرين عليه قلبه ولسانه حتى لا يستطيع قراءةً ولا دعاء ولا ذكراء وقد يمسك 
لسانه فلا يستطيع أن يقول لا عرمًا ولا نكرّاء ومنهم من يباشر النار بلا دهن ولا حجر 
طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة بل يبقى بالنار تتأجج في يديه وثيابه» ومنهم من 
يأتيه زعفران ولاذن من حيث لا يدري» وقد يأخذ بيده حصاة فتسلت من يده ويجعل. 
مكانها سكرة. إلى أمثال هذه العجائب التى يطول وصفها التي يظنها من لا يعرف 
ك- : «الفارسنة وقر هو اذى خط على الت :في يعن زا البحر. لسان العرب (لذن). 
)١(‏ كذا في «الأصل». 
)١(‏ غير واضحة في «الأصل:: ولعلها كما أثبته» واللّه أعلم. 
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حقيعة وانها من كرامات الأولياء الضاطين»-وانينا دالة على .ولاية صناحبها: من الأدلة 
والبراهين» وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع» لكن نذكر هنا ما 
يليق بهذا الجواب» فنقول: بحت أن عرق امتلاة عظيمان: 

أحدهما: أنه لا طريق إلى اللّه يوصل إلى ولايته وكرامتة ومندته ورضوانه إلا 
(ق8/ا ب) بمتابعته رسول اللّه دم كما قال تعالى: «قل إن كسم تحبون اللّه 
٠‏ َاتُعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذنويكم 74" الآية» وفي صحيح البخاري' "لعن أب 
فزي عن النبي مَك : «إإن اللَّه قال] :" من عادى لي وليّا فنقد» آذنته بالمحاربة» وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشيء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكرة مساءته» ولا بد له منه» . فالطرق التي بعث الله بها 
رسوله هي التقرب إلى اللَّه بالفرائض» وبعد الفرائض: بالتوافل» لا يتقرب إليه إلا 
بفعل واجب (ق4/ - أ) أو مستحب وإيستوي4*© فى ذلك الأمور الباطنة في القلوب 
والظاهرة للعيان» فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة 
على الأبدان. وما0©) ليس بواجب ولا مستحب عند أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا عند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الذي المتقدمين ‏ كالفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وغيرهم - فليس 
في هؤلاء من حضر هذا السماع المحدث ولا أمر به» بل هذا ظهر في الإسلام في 


, 0.١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري -754/١1(‏ 754 رقم 10-7) بنحوه. 

(9) من صحيح البخاري. (5) زاد ساني #الأضل؟” بارزني . ْ 

(5) غير واضحة في «الأصل» ولعل الصواب ما أثبته» واللّه أعلم . 

(؟) كذا في «الأصل» ولعل الصواب «أو السماع» أو يكون وقع في «الأصل» سقطء واللّه 
أعلم. 
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أواخر المائة الثانية فأنكره أئمة الدين» حتى قال فيه الشافعى: خلفت ببغداد شيئًا 
أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير» يصدون به الناس عن القرآن . والتغبير الذي ذكره 
الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على جلدة كالمخدة ونحوهاء لم يكن بعد قد 
أظهروا الشبابات الموصولة والدفوف المصلصلة» ولا سكل الإمام أحمد عن هذا التغبير 
(93لا ‏ ب) قال: إنه بدعة. ونهى عن الجلوس مع أهله فيه» وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من الأئمة. 

وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا عنه وتابوا 
منه» وأما الجنيد فلم ينقل أحد قط أنه رقص في السماع ولا حضر سماع دفوف 
وشبابات بل قد قيل: إنه حضر التغبير في أول عمرهء ولم يكن يقوم فيه وأنه في آخر 
عمره تركه» وكان يقول: من تكلف السماع فتن به ومن صادفه استراح به. يعني : 
أنه يسمع آيات تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوف» وما سمعه الإنسان بغير 
اقتصاد منه فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهى». كنظرة الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي ا إن لتر اجيس انه تيمم عار راع”"© ٠‏ فإن 
كان النبي -ِيَمِ قام بسد أذنيهء فإن السد لم يكن واجبًا إذ ذاك؛ لأنه سماع لا 
استماع» وإنما فعل ذلك النبي حيدم (ق ١‏ - أ) بطريق الاستحباب» هذا على قول 
من يثبت الحديث» فإن من أهل الحديث من قال: هو منكر كأبي داود وغيره. 

والكلام في مسألة السماع كثير منتشرء وقد كُتب فيه في غير هذا الموضع مما لا 
يتسع هذا الموضع لإعادة وذكر فيه الكلام على من حضره منًا ومن أهل الخير والدين 
والصدق. وأن لهم في ذلك من التأويلات ما لأمثالهم» فإن المجتهد المخطئ يغفر الله 
له خطأه ويثيبه على حسن قصده وما يفعله من الطاعة» ومن استفرغ وسعه في طلب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟48/1» 8"), وأبو داود (5/ 541 - 147 رقم 5975 0 2))59175 وابن 
حبان (558/1 رقم 147) عن ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما. 
وقال أبو داود: هذا حديث منكر. 
وروى ابن ماجه 71١/1(‏ رقم 14-1) عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - نحوه بإسناد 
آخر. 
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رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد اللّه الصالحين» وإن كان قد أخطأ في 
بعض ما اجتهد فيه كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلفء والذين استحلوا 
متعة النساء منهم» والذين استحلوا بعض الأنواع المسكرة» والذين استحلوا القتال في 
«الجمل» و«صفين» و«الحرة» وفتنة ابن الأشعث وغير ذلكء ولما سئل الإفام أحمد 
عن (ق١8‏ - ب) التغبير فقال: إنه ميحد ونهى عن حضورهء فقيل له عن أهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. 

فيجب بيان الحق الذي بعث الله به رسولهء وبين أنه. لا حرام إلا ما حرمه ولا 
دين إلا ما شرعه اللّهء وأن من اجتهد من أهل العلم والدين فحرم”© أشياء بتأويله 
واجتهاده وهي ما حرمه الى أو اتخذ ديئًا باجتهاده ظن أنه من دين الله ولم يكن في 
نفس الأمر من دين اللّهء فله حكم أمثاله من أهل الاجتهاد. ويعطى حقه ويثنى عليه 
بما فيه من العلتم والدين. وإن'" لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول 
مع اجتهاده وتأويله. فهذا أصل . 

والأصل الثاني: أن كرامات أولياء اللّه يكون سبيها فعل ما أمر اللّه به ورسوله 
من الواجب والمستحب» ثم السابقون المقربون من الأولياء المتبعون يستعملونها فيما 
يقرب: إما حجة للدين. وإما حاجة للمسلمين» والمقتصدون" (ق١8‏ - أ) 
يستعملونها في أمور مباحة» وأما استعمالها فيما حرم اللَّه ورسوله كالظلم والعدوان 
ا 

وأما ما كان سببه بدعة كالأحوال التى تحصل لأهل السماع البدعي فهي أمور 
شيطانية يضل بها الشيطان أهل الجهل». 5 بها أهل الغىء وهذ وهذا يبطل 
بحقائق الإيمان كقراءة آية الكرسي وغيره نما يطرد الشيطان. واللّه أعلم . 


)١(‏ كذا في «الأصل» ومقتضى الكلام أن تكون: «فأحل». 
() زاد بعدها في «الأصل»: من. وهي زيادة مقحمة. 
(©) في «الأصل»: والمنتتصرون. 


ا المسائل والأجوبة 
فصل 

*وأما الدابة إذا دُبحت والعَلْصمّة"2 مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ 

فالجواب : إن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الودجين والحلقوم 
والمريء» أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تمزى اذنذكة إذا كان اللعوم 
مع البدن وقطعت العنق من فوقه؟ والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك؛ فان “بي 

م لم ب يشترط شيئًا من ذلك ولا أوجبهء بل قال في الحديث المتمو على 

صحته”": ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكل ليس السن والظفر» فإذا  413(‏ 
ب) جرى الدم من العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمى عليه اللَّهِ ؛ أبيح سواء كان 
القطع فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

ل ا ا ا 0 ١‏ يشترط أن لا يتبين 
موتها بذلك السبب وأن تبقى معظم اليوم» 00 مستقرة بيقدر حياة 
المذبوح . أو أزيد من حياته» أو يمكن أن يزيد؟ والأظهر أنه لا يشترط شيئًا من ذلك 
بل متى خرج منها الدم الذي لا يخرج إلا من الحي أبييحت» وهو الدم الأحمرء 
بخلاف الميت فإن دمه يجمد ويسودهء وأما الأحمر اجاري فلا يخرج إلا من مذبوح 
كانت فيه حياة لا يخرج من ميت قبل الذبح» بل اميت إذا مات وذبح لم يخرج منه 
1 حم فهذا فرق معروف بين الحي واليت؛ ا البي 2 «ما 


صهاسما مموولك ه 


الأوداج» وما قطع الحلقوم أو المريء 000 بل قال : اه ولو كان 


)١(‏ الغَلْصّمّة: رأس الحلقوم؛ وهو الموضع الناتئ في الحلق. لسان العرب (غلصم). 

(؟) رواه البخاري  57"8/9(‏ 015 رقم 0594), ارفجلة (16608/9 رقم 4) عن رافع بن 
خديج - رضي الله عنه . 

() فى «الأصل»: أن الفاظ . 

4 ور المائدة» الآية: ". 
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مع إنهار الدم يكون ميتا لم يحل بذلك حتى يعلم أنه حي بدليل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت أقواله ليس على شيء منها دليل شرعي» ولا" 
هو أيضًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فإن في المذبوحات ما يتحزرك بعد 
الموت حركة عظيمة ويقوم ويمشي» وقد يقوم البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد 
يطير البدن بعد قطع رأسه إلى مكان آخرء فهذه حركات قوية وهي من ميت مذبوح. 
وقد يذبح النائم في منامه فتتغير حركته حتى يموت» وكذلك المغمى عليه والسكران» 
فعلم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولا عكسًا. 

فصل 

* وأما الصلاة في طريق الجامغع (ق 87‏ ب) والناس يصلون برا وهو طريق, 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب : إن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف بالجامع صحت صلاتهم 
باتفاق العلماء» وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو 
نهر تجري فيه السفن فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء. والأظهر أن الطريق إذا لم 
يكن مسلوكًا وقت الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين 
الصفين من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 

فصل 

وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ ظ 

الجواب : أما تارك الصلاة فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو كافر بالنص 
والإجماع. لكن إذا أسلم ولم يعلم أن اللّهِ أوجب عليه الصلاة» أو أوجب بعض 
أركانها مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن اللّه أوجب الوضوءء أو يصلي (ق47 
أ) مع الجنابة ولا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجحنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم 
تقم عليه الحجة» لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء 
في مذهب أحمد. ومالك وغيرهما: 


4 ب 
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قيل: يجب عليه القضاءء وهو المشهور عن أصحاب الشافعي؛ وكثير من 
أصحاب أحمد. 

وقيل: لا يجب عليه القضاءء وهذا هو الظاهر عن أحمد في هذا الأصل . 

وروايتان منصوصتان فيمن صلى في معاطن الإبل ولم يكن علم النهى ثم علم . 

ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علم النهي ثم علم. هل يعيد؟ 
على روايتين منصوصتين . 

وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها في دار الإسلام دون 
دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة . 

والصائم إذا فعل ما يفطره جاهلاً بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة؟ على قولين 
هما وجهان في مذهب أحمدء وكذلك من فعل  873(‏ ب) محظور الحج جاهلاً. 

وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حتق المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره»ء قيل: يثبت» وقيل: لا يثبت» وقيل: يثبت المبتدأ 
ة 

والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك. ولا يء يثبت الخطاب إلا بعد الل 
لقوله تعالى: ( لأنذركم به ومن بلغ 074 ٠‏ وقوله: ونا كا مَعذَبينَ حت نبعث 
رولا 4”" . وقوله: للا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حجة بَعْد اسل 94" » ومثئل هذا 
في القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى (تبلغه الرسل)”" . 

ومن علم أن محمد رسول اللَّه فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه 
اللّه على ما لم يبلغهء فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلاغ فإنه لا يعذبه 
على بعض شرائعه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. 


() سورة الأنعام» الآة: 08 
(0) سورة الإسراءء الآية: 16 
(*) سورة النساءء الآية: 1١56‏ . 
2 فى «مجموع الفتاوى»: يبلغه ما جاء به الرسل . 


سؤالاتاهاالر: جية ل 


وعل ايم (وسول الله ات المستفيضة عنه في أمثال ذلك؛ فإنه قد ثبت في 
الصحيح” أن طائفة (ق 84‏ أ) من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: « الخيط الأييض 
من الخيط الأسود 4" هو الحبل الأبيض من الحبل 00 فكان أحدهم يربط في 
رجله حبلاً ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذاء فبين النبي كه أن المراد بياض: النهار 
وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا فلم يصَّلّ عمر حتى أدرك الماء وظن عمار 
أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تتمرغ الدابة'" » ولم م 


بالقضاء. 
وكذلك أبو ذر بقى جنبًا مدة لم يصل”*2 » ولم يأمره بالقضاء بل أمره بالتيمم في 
المستقبل . 


وكذلك المستحاضة قالت له: «إنى أستحاض حيضة شديدة منعتنى الصلاة 
والصوم»”*» : فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة.» ولم يأمرها بقضاء ما تركت قبل 
ذلك. 


واللّه لما أمر باستقبال الكعبة كان من غاب من المسلمين يصلون إلى بيت (ق85 - 
ب) المقدس حتى بلغهم الخبر» ولم يأمرهم بالقضاء. 

ولا حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة بعد 
التحريم. جاهلاً بالتحريم وقال له: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 


)١(‏ في الصحيحين عن سهل بن سعد وعدي بن حاتم - رضي الله عنهما - وتقدم تخريج 
الحديثين (ص"65). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١81/‏ 

(©) متفق عليه عن عمار بن ياسر - - رضي اللّه عنه» وتقدم (ص460). 

(5) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي ذر - رضي اللّه عنه واب ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي» وتقدم (ص460). 00 

(0) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - 
وصححه الترمذي والإمام أحمد: وحسنه البخاري» وتقدم (ص46). 
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الآدميين0() » ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدًا عنه ‏ مثل من 
كان بمكة وبأرض الحبشة ‏ يصلون ركعتين ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولا فُرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان 
في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهر لم يأمرهم بإعادة الصيام . 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي ميم من المدينة إلى مكة قبل الهجر 
صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يؤمروا باستقبال الكعبة ‏ وكانوا حينئذ 
يستقبلون الشام ‏ فلما ذكر ذلك للنبي دم (ق26 - أ)» أمر باستقبال الشامء 1 
يأمر بإعادة ما كان صلى . 

وثبت عنه في الصحيحين'" : «أنه سكل - وهو بالجعرانة - عن رجل أحرم 
بالعمرة عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحي قال له: انزع عنك 
الجبة» واغسل عنك أثر الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك؛؛ وهذا 
قد فعل محظور الحج جاهلاًء وهو لبس الجبة» ولم يأمره النبي مركم عن ذلك بدمء 
ولو فعل ذلك مع العلم لزمه دم. 

وثبت عنه في الصحيحين”" أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: «أرجع فصل 
فإنك لم تصل. مرتين أو ثلانًا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ما 
يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة المجزئة» ولم يأمره إبإعادة ما صلى قبل ذلك؛ مع 
قوله: «ما أحسن غير هذا»اء وإنما أمره|8*» أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق» 
ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو أفاق مجنون والوقت باق 
)١(‏ رواه مسلم (1/ 81 - 887 رقم /071) عن معاوية بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه. 
(6؟) صحيح البخاري ("/ 47١‏ رقم ١617‏ وأطرافه في: 2011/84 21841 471759, 2)1988 


وصحيح مسلم (؟4875/5 4158 رقم ٠‏ عن يعلى بن أمية ‏ رضي اللَّه عنه. 
(©) صحيح البخاري (؟1777/5؟ /الا؟ رقم /6ى وأطرافه في : الل ل 0 


217» وصحيح مسلم 1918/١(‏ رقم 0417 عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه . 
(:) سقطت من «الأصل» والمثبت من «مجموع الفتاوى؟. 
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لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء  453(‏ ب) وإن كان بعد خروج الوقت فلا إعادة”") 
عليهم» فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه 
الطمأنينة حينئذ » ولم تيجب عليه قبل ذلك فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك 
الوقت دون ما قبلها. ا 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد”" ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد 
الوضوء والصلاة" . وقوله له أولاً: «صل فإنك لم تصل» بين أن ما فعله لم يكن 
صلاةق ولكن لم يعرف أنه كان جاهاة بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتداء» 
ثم علمه إياها لما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصه تت في محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل . وفي”؛) 
ترك واجباتها مع الجهل . 

وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد؟ فذلك لأنه لم يات بالواجب مع بقاء 
الوقت فثتبت (ق5م8 - 0( الوجوب فى حمه حين أمره النبى دم لبقاء وقت 
اليجرية الو جائر ذلك بيد يفى الرتك» 

وأما أمره لمن ترك لمعة من رجله لم يصبها الماء بالإعادة فلأنه كان ناسيًا فلم يفعل 
الواجب إكمن!2 نسى الصلاة وكان الوقت باقيًا فإنها قضية معينة لشخص بعينه» لا 
يمكن أن تكون في الوقت وبعد الوقت؛ بمعنى أنه رأى في رجل رَجُل لمعة لم يصبها 
الماع فأمره أن يعيك الوضوء والصلاة» روآه أبو داود» وقال أحمد بن حنبل 000 : 
)١(‏ في «مجموع الفتاوى»: فلا إثم. ٠‏ 
)0( رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن وايصة بن معبد - رضي 

اللّه عنه - وحسنه الترمذي والإمام أحمد»: وتقدم (صه©16١).‏ 
إفرف رواه أبو داود» وقال الإمام أحمد: إسناده جيد »2 وتقدم (ص"5). 
(5) في «الأصل»: فمن. والمثبت من «مجموع الفتاوى». 
(7) في رواية الأثرم» كما تقدم (ص57). 
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وأما قوله: «ويل للأعقاب من النار»''' ونحوه فإنما يدل على وجوب تكميل 
الوضوءء ليس في ذلك أمرًا بإعادة شيء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو المشايخ الواصلين أو عن بعض 
أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهمء أو أن لله عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد 
كثيرٌ من ذلك في كثير من النتسبين (ق 47‏ ب) إلى الفقر والزهد واتباع بعض 
المشايخ يدعون الك فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوجوب وإلا 
قتلواء وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا مرتدين» ومن تاب منهم 
وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء» فإن هؤلاء إما أن 
يكونوا مرتدين وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين بالوجوبء» فإن قيل: 

إإنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند 
جمهور العلماء؛ كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماءء 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنهء والأخرى يقضي المرتد» 
كقول الشافعي» والأول أظهر . 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول اللَّه يم كالحارث بن قيس» وطائفة معه 
أنزل اللّه فيهم : <( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم 74 الآية» والتى بعدهاء 
وَكمتيدَاللهنين أبي سرح» والذين ريخو بع الكار يوم بدرء وأنزل فيهم : ءلم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها َغفُور 
رحيم 74" فهؤلاء عادوا إلى الإسلام» وعبداللّه ‏ بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام 


)١(‏ رواه البخاري ١1717/١(‏ رقم ٠١‏ وطرفاه في: 15 ,.)١778‏ ومسلم 5١4/١(‏ رقم 141) عن 
عبداللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما. 
ورواه البخاري ”5١/١(‏ رقم .)١16‏ ومسلم 5١5/١(‏ رقم 147) عن أبي هريرة - رضي 
اللّهِ عنه . 
ورواه مسلم (1/ 71 رقم )74٠‏ عن أم المؤمنين عائشة - رضي اللّه عنها. 

(؟) سورة آل عمران» الآيات: 485 -44. 

(0') سورة النحل» الآية: 
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الفتح. وبايعه النبي يدم ولم يأمر أحدا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» 
كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلمواء وقد ارتد فى حياته خلق كثير اتبعوا الأسود 
العنسي الذي تنبأ بصنعاء اليمن» ثم كله اللدم وعاد أرلقك إلى الإسلام» ولم يؤمروا 
بالإعادة» وتنبأ مسيلمة الكذاب». واتبعه خلق كثيرء قاتلهم الصديق والصحابة بعد 
موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ولم يأمر أحدا منهم بالقضاءء وكذلك 
سائر المرتدين بعد موتهء وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى سمه ولم 
اراح ا ء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: (قل لذن ترا د يرا 
يعفر لهم ما قد سلف 4”" يتناول كل كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالا بالوجوب. وقد تقدم أن 
الأظهر في حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمورء ولا قضاء عليهم. 

فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه المفرعون من 
الفقهاء فروعا: ظ 

أحدها: هذا إيقتل]"" عند جمهورهم ‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ وإذا صبر حتى 
يقتل فهل يقتل كافر مرتداء أو فاسقًا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين» حكيا 
روايتين عن أحمد» وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدةء فإن كان 
مقر بالصلاة في الباطن» معتقدا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو 
لا يصلي؛ هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» 
ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبهاء ويقال له: إنه لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر 
على تركهاء مع إقراره بالوجوب, فهذا لم يقع قط في الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبهاء ولا 
ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر 


.78 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. في امجموع الفتاوى» : فقيل‎ )( 
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هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة؛ كقوله 2َييم : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا 
ترك الصلاة»؛ رواه مسلم”2 » وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها 
فقد كفر)”) ' 

وقول عدالله بر ميق قيْق: : «كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة”" فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء 
فهذا لا يكون قط مسلمًا مقر بوجوبهاء فإن اعتقاد الوجوب» واعتقاد أن تاركها 
يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا 
كان قادرًا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجدء والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك 
بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مُصرًا على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا الإصرار والترك 
فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس يصلون تارةء ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا 
يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيدء وهم الذين وأجاد بيع ديت الذي في فى السنن : 
حديث عبادة عن النبي وم أنه قال: «خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد في 
ا 


(0؟) رواه الإمام أحمد (517/6؟2)5 والرمت (0/ ها رقم 00 ان ل سور 


وابن ماجه 7"5477/١(‏ رقم .)٠48‏ واين حبان 2»)١505(‏ والحاكم (/ -7) عن بريدة - 
رضي اللَّه عنه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. 
وصححه غير واحد من الأئمة. 
() رواه الترمذي (5/ ١6‏ رقم 1777) وصحح التووي إسناده في «الخلاصة» /١1(‏ 1148). 
ورواه الحاكم (/7) عن عبداللّه بن شقيق عن أبي هريرة قال: «كان أصحاب رسول اللّه 
0 لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفرًا غير الصلاةة. 
وقال الذهبي: إسناده صالح . 
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عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»2" . 

قالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر اللَّه ‏ تعالى ‏ والذي”) 
يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله - تعالى - وقد 
يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء فى الحديث2 !© , 

الحمد لله رت العالين» وصلى اللّهِ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتب في سادس عشرين ذي المحجة سنة ثمان وعشرين وسبعماثة. على يد 
الفقير: محمد بن عيسى بن أبي الفضل الشافعي - غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين0ة . ْ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد(1/65١1).‏ وأبو داود (؟/ 57 رقم »)١52١‏ والنسائي (/5370). وابن 
ماجه 5572/١(‏ رقم .)١5-01١‏ واين حبان (211/71 7) وغيرهم. 
وقال ابن عبدالبر: هو صحيح ثابت. «التلخيص الحبير؛ (؟/ 9597). 

فق زاد يعدها في «مجموع الفتاوى؟: «ليس» وهي زيادة مقحمة. 

(*) رواه الإمام أحمد (؟/ 2759-١‏ 5506). وأبو داود (١/9؟71‏ رقم 855. 2)856 والنسائي 
600 والترمذي (؟559/1 501١‏ رقم 2.)517 والحاكم (١/؟57١)‏ عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه . 
زقان الترمكي 0 شيف لصي عر ب هذا اليا 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وروأه أبو داود 5719/١(‏ رقم 857)., والحاكم  577/١(‏ 1717) عن أبي الدرداء - رضي 
الله عنه . 
وصححه الحاكم عن شرط الشيخين. 
وقال النووي في «الخلاصة» :)01"١ /١(‏ إستاده صحيح . 

(5) في «الأصل»: «كانوا مرتدين عن دين الإسلام والمرتد لا يكون إلا كافراء واللّه أعلم». 
والمئبت من «مجموع الفتاوى». 
هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى» 1/5 -5). 

(5) وكان الانتهاء من تحقيق هذه الرسالة المباركة ‏ بحول اللّه وقوته ‏ يوم الأربعاء الخامس من 
ذي القعدة سنة ألف وأريعمائة وثلاث وعشرين من هجرة المصطفى م 
والحمد للّه الذي ينعمته تتم الصالحات. 


